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 شكر وعرفان

  الحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفؤا أحد، 

  الذي أعطى من رفع قدره بالعلم مكانا علیا، وشرفه باللغة العربیة، 

  .وكان لفصیح الكلام كفوا ولیا نبیه وحبیبنا محمد صلى االله علیه وسلم

نعمة الصبر والقدرة على انجاز العمل فاالله الحمد على الشكر والثناء الله عزوجل أول على  
  .هذه النعم

  نتوجه بأسمى عبارات الشكر الجزیل، والامتنان العظیم والتقدیر العمیق

رشادلما منحته لنا من وقت وجهد وتوجیه  "أمال كبیر"الأستاذة المشرفة الدكتورة إلى   وإ
االله أن  ندعواأن  إلالا نجد ما نقول ،  ؟ظ اللغویة وخبرتها العلمیةوتشجیع، لم تبخل علینا

  .یطیل عمرها لخدمة العلم والمعرفة

أعضاء لجنة المناقشة الموقرة والى كل الأساتذة الذین نلنا شرف  إلىكما نتقدم بجزیل الشكر 
  .وعمال إداریینواللغات  الآدابالتتلمذ على أیدیهم والى كلیة 

  .موظفي المكتبة الجامعیة إلىكما لا یفوتنا نتوجه بشكرنا 

مزة الذي سهر وتعب معنا في انجاز هذه حالأخ الفاضل،  إلىونتوجه أیضا بشكرنا وامتنانا 
  .المذكرة

  .ناكل من ساهم في انجاز هذا العمل وسقط اسمه من قلم إلى

 .كل من أعطانا علما وأهدانا معرفة وأفادنا خبرة وزدنا تهذیبا إلى
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  :مقدمة

 اختلاف بالضرورة هیتبع النفسیة وحتى والاجتماعیة السیاسیة الحیاة مظاهر تعدد إن
 كل عن السردي التعبیر أنماط اختلاف یفسره ما وهو بمعالجتها، یقوم الذي الأدب نوعیة في
 الكتاب على تفرض مجملها في الاختلافات هذه وأحداث، تجارب من الواقع في یعتمل ما

 أو بالمساندة إما الاجتماعیة المعطیات تأثیر لمجابهة فنیة أو أیدیولولجیة توجهات
  .الإصلاح أو الرصد أو الثورة بغرض بالمعارضة،
 أو الواعیة المجابهة من بشكل أزماته مع یتعاطى الأحیان من كثیر في الإنسان ولأن

 یعبر إذ والضحك، بالسخریة الاجتماعیة القضایا من لكثیر تصدیه نرصد فإننا الواعیة، غیر
 من مظهر على للوقوف ولةمحا وهي الخضوع، وعدم الرفض عن بالفكاهة البشر من كثیر

 یذل ما مع التعامل في الاجتماعي الرقي على - ظاهرها في – تدل التي البشریة المظاهر
 أن كما العمیاء، المواجهة أو العنف إلى یلجأ لا حتى وذلك حقوقه، یحرمه أو الإنسان
 التي  مالآلا ثقل من للتخلص الهروب أو القدرة جوانب من جانبا تكون أن یمكنها السخریة

 والناس، الأمة لواقع الساخر النقد خلال من الإصلاح یرید الذي الأدیب أعماق في تعتمل
ن – والتسلیة الإضحاك أو الإبهاج إلى یقصد لا الغالب في وهو  هي بل -ظاهرا ذلك كان وإ

 نفسه الوقت في وهي البشریة، النفس إلى التوازن ولإعادة العواقب، على للتحایل فنیة محاولة
 كرامة على والمحافظة للمقاومة وسلاح الأعداء، على والهجوم الهجاء في مباشرة غیر طریقة

 شعره العربي الأدب أغراض أهم من غرضا السخریة كانت ولهذا الذات، وسلطة المجتمع
 ذلك تعدى بل وحسب، الدلالة تقنیات من تقنیة السخریة فن یعد لم إذا السواء، على ونثره

  .الفنیة میزاتها من میزة یشكل هاما وعنصرا الروائیة لكتابةا في هدفا لیصبح
 المجال، هذا في أبدعت التي الأسماء من العدید تستوقفنا تحدیدا الجزائریة الروایة في

بداعاته بأعماله اشتهر الذي" بوطاجین السعید" الجزائري والقاص الروائي منها  الساخرة؛ وإ
 سیاسیة قضایا ومناقشة طرح إلى به یهدف لذيا السیاسي بالرمز سخریته ارتبطت حیث
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 من هروبا إما الطرح هذا مثل إلى یلجأ ما غالبا وهو المباشر، واقعنا في نعایشها واجتماعیة
ما ،یعیشه الذي الظرف ضغط  على والثائرة للسائدة المخالفة الإبداعیة الكتابة في توجها وإ
 ما فكرة ویطرح یناقش ما غالبا لنوعا هذا أن وهو ألا أخر سببا هناك أن كما. العرف
 ولما یرید، عما للتعبیر أقرب كوسیلة الرمزیة البنیة لاستخدام فیلجأ نفسه، القاص یعایشها

 دافعا هذا كان والروائیة، القصصیة مجموعاته مختلف في الغالبة النزعة هي السخریة كانت
 وقد" بوطاجین سعید"لـ" باالله وذأع" روایة في السخریة: بـ الموسومة الدراسة هذه لاختیارنا

 خصوصا" بوطاجین السعید"أعمال وفي عموما، الجزائري الأدب في البحث لشغف كانت
  :كالأتي البحث إشكالیة صیاغة جاءت وعلیه الدراسة، لهذه اختیارنا في الأثر أبرز

 منها؟ القریبة بالأشكال علاقتها وما الروایة في السخریة مجالات هي ما  
 السخریة؟ عن مباشرا تعبیرا وجعلها الوصف تقنیة لكاتبا وظف كیف  
 تعریف إلى فیه تطرقنا،عامة بصفة الساخر الأدب عند الأول الفصل في وقفنا

 والإسلامي الجاهلي العصور،العصر عبر وتطورها نشأتها ثم.والإصطلاح اللغة في السخریة
 الأسالیب وأحسن أسرع من الهجاء،كان أسلوب أهمها مختلفة أسالیب عدة على إعتمد الذي
ستعمالها إستغلالها الشعراء یحاول التي  العصر السخریة،ثم أسالیب إستعمال خلال من وإ

 وتعمد الإضحاك بعنصر والمناظرات،تمیز والمجون بالهجاء مرتبط بقي الذي الأموي
 الأدبیة الأجناس إزدهار مع إزدهر الذي العباسي العصر المهجو،وكذا للشخص الإساءة

 نوعا فیه السخریة والإنفتاح،أصبحت التطور عصر العصر هذا ویعد أسالیبها بتنوع لمختلفةا
 العربي الأدب حفل الحدیث العصر وبالإلماح،یلیه وبالتصریح بالهزل بذاته قائما أدبیا

 الأدب حقل به حفل بتمیز أسالیبها الفني،وتعددت التعبیر في الساخرة الصورة بدور الحدیث
 وخاصة واحد آن في والبكاء الضحك عاطفتي فینا یثیر الذي الإثارة أسلوب في تمثل العربي

 إلى فیه تعرضنا الذي الثالث العنصر إلى ننتقل الملهاة، خلال من بالكومیدیا یعرف فیما
 الفكاهة بین النقاط أهم استخراج محاولین السخریة، وبین بینهما والفرق الساخر الأدب فنون
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 الخَلْقي الفردي، الهجاء التالي، الترتیب على الشعراء فیه نوع والهجاء التهكم ثم والسخریة
قي  إلى بالتطرق والنكتة، الدعایة ثم والجماعي التعریض التصریح، العفیف، والفاحش والخُلُ
اءْ  ایجابي اتجاه اتجاهین، على سارت السخریة أهداف نَ  أنواعها وأهم هدام سلبي واتجاه بَ
 على قامت الساخر الشعر ضروب بأن نظرا الاسم بهذا سمیت نتقادیةالا السخریة في تمثلت
 التي وهي الفكاهیة السخریة وتلیها العقلیة، السخریة إلى ننطلق الموضوع، لا الغایة أساس
 وأخیرا ألامها، عن وتنفیسا المتعبة النفوس من ترویحا والتفكه والضحاك التندر بها یقصد
  .درسناه ما حول عامة جةونتی السخریة إلى اللجوء بواعث

 سعید:"لـ" باالله أعوذ" روایة في السخریة عن للحدیث خصصناه الثاني الفصل بینما
 مفهوم عن الأول كان عناصر ثلاثة فیها تناولنا تحلیلیة دراسة درسناها حیث ،"بوطاجین

 للغلاف ببلوغرافیة ودراسة العنوان أصل حول شاملة عامة ولمحة وممیزاتها، وصفاتها الروایة
 السخریة في متمثلة مهمة عناصر فیها وضحنا المجالات أهم إلى فیه تطرقنا فقد الثاني أما

 المجتمع تخص الاجتماعیة والسخریة ذاته، حد في الكاتب بذات یتعلق ما كل وهي الذاتیة
 إظهار هو توظیفهم وراء من الخفي الهدف أما والسیاسة، بالقانون تتعلق السیاسیة والسخریة

 خاصة، والجزائري عامة بصفة المزري العربي والواقع المتهورین السیاسین وفضح فسادال
 الروایة، في بالسخریة وعلاقتها الواصفة الصور عن الحدیث إلى الثالث العنصر في لنتنقل
 التي المزریة وأوضاعها القبیلة تلك في حدث ما كل وصف في تمثلت عنصر أهم وهي

 تلقت التي الأنا أن تجربة من انطلق قد بوطاجین أن مفادها تیجةبن ،العدو طرف من عاشتها
 على الثورة أو التغییر إلى سبیلا السخریة بواسطة وتترجمه تفضحه أن فحاولت الواقع،

  .الأوضاع
 عرضناه ما خلال، من إلیها توصلنا التي النتائج فیها أجملنا بخاتمة الدراسة انتهت

 الروایة في وتوظیفها السخریة دراسة في اعتمدنا وقد نصوص من اعتمدناه وما نماذج من
 جهة من السخریة موضوع لمعالجة نجاعة الأكثر لنا بدا لأنه السوسیونصي المنهج على
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 والدراسات الكتب من مجموعة على اعتمدنا وقد جلي، بشكل بالموضوع الوصف بنیة ولتعلق
 السخریة إلى بالإضافة ناصر، مدمح لبوحجام: الحدیث الجزائري الأدب في السخریة: أهمها

 المصري الشعر في السخریة إلى الضمور، خلیل االله عبد لنزار العباسي النثر في والفكاهة
  .غراب أحمد لسعید: 20ق في

 هذا على اشتغالنا أثناء دراسة أو بحث كأي والعراقیل، الصعوبات بعض واجهتنا وقد
  :أهمها البحث

 جمعها مهمة علینا صعب مما الكاتب لدى شابكهاوت وتنوعها السخریة أسالیب كثرة
 في واسعة وتجربة دربة إلى تحتاج المباشرة غیر لغته وأن خاصة الروایة، على وتطبیقها

  .للموضوع الفعلي المعنى إلى للوصول الرمزیة الروایات قراءة
 ارعایته على المشرفة الأستاذة إلى الشكر بجزیل نتقدم أن إلا یسعنا لا الأخیر وفي

 بقراءة اهتمامهم على المناقشة هیئة لأعضاء والامتنان الشكر بعبارات نتوجه وكذلك للبحث،
 .            .تطوره تخدم التي الملاحظات وتوجیه البحث
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  :تعریف الأدب الساخر ونشأته وتطوره: الفصل الأول .

إذ إنها تتطلب التلاعب بمقاییس تقف السخریة على رأس الأسالیب الفنیة الصعبة، 
الأشیاء تضخیما أو تقزیما، هذا التلاعب یتم ضمن معیاریة فنیة تتمثل في تقدیم النقد اللاذع 
في جو من الفكاهة والإمتاع، غیر أن أسلوب السخریة یختلف من عصر إلى عصر 

  .ویتفاوت من كاتب إلى آخر

ذا یسمى تهریجا یمكن تواجده إن الأدب الساخر لا یعني الضحك من أجل الضحك فه
ثارة الضحك لا غیر، غیر أن  ضمن الألعاب البهلوانیة أو الترفیهیة التي تهدف إلى المتعة وإ
تواجد السخریة ضمن الخطاب الأدبي یجعلها تحت مسمى الكومیدیا السوداء التي تعكس 

یرسم البسمة على  أوجاع الإنسان السیاسیة والاجتماعیة، فیتم تقدیمها  في قالب ساخر قد لا
الوجه بقدر ما یضع خنجرا في القلب، ویشتمل هذا الأدب على كافة أنواع الإبداع الأدبي 
الذي یطرح موضوعاته بسخریة، والكاتب الساخر هو من یحول الألم إلى بسمة والحزن إلى 
 إبداع، فإن لم یكن للكاتب الساخر قضیة مهموم بها ورسالة یرید لها أن تصل فإنه یصبح
مجرد مهرج، أما الكاتب الساخر فهو الذي یجعل القارئ یبكي من فرط الضحك وفي الوقت 

  .نفسه یضحك من فرط الألم

هناك الكثیر من الأدباء من كتب ضمن هذا النوع من الكتابة في أجناس أدبیة مختلفة 
الخ، بینما تخصص ...دون تخصص یذكر، منها المقالة الساخرة أو القصص أو الروایات

عض الكتاب في الكتابة الروایة والمسرحیة الساخرة، ولقد عرف بین السلف من كتابنا من ب
امتاز في مثل هذا النوع من القول على نحو ما نجده في كلیلة ودمنة والبخلاء والمقامات 

  .والنوادر وأخبار الحمقى والمغفلین وأخبار الظرفاء وغیرها

حدیثها قدرا كبیرا من الغمز واللمز، من هنا وفي الأشكال النثریة الساخرة؛ قدیمها و  
  . كانت الفكاهة في السخریة وسیلة لا غایة في ذاتها
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 :تعریف السخریة -1

 :تعریفها لغة-أ

": سخر": في معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي" سخر"جاء في تعریف مصطلح 
أیضا والسخرة، والسخریة مصدر في المعنیین، وهو السخري . سخر منه وبه، أي استهزأ

وسخر لكم "الضحكة، وأما السخرة فما تسخرت من خلتم ودابة بلا أجر ولا ثمن وقال تعالى
أي سخریة من  - 33- سورة إبراهیم الآیة " الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنهار

 1"تسخر به سخریا واستهزاء

عجمیة المختلفة إنه من خلال الدلالات والتعریفات الم: ومن هنا نستطیع القول
الظلم والاحتقار والإستهزاء والشعور بالأفضلیة : لمصطلح السخریة یمكن أن یفسر بأنه

  .والنظر للآخر نظرة دونیة

سخر منه به سخرا ومسخرا ": كما وردت السخریة في لسان العرب لابن منظور 
به  سخرت: سخرت منه ولا یقال: هزئ به یقال: وسخر بالضم وسخرتا وسخریا وسخریة

یسخر : أي أتستهزئ بي، السخرة الضحكة، ورجل سخرة(...) وفي الحدیث أتسخر مني 
وسخرة، یسخر منه، كذلك سخرى وسخریة، والسخرة ما تسخرت من دابة (...) من الناس 

یا أیها الذین : " وذلك قال تعالى. أي قهرته(...) أو خادم بلا أجر ولا ثمن ویقال سخرته
قوم عسى أن یكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن یكن آمنوا لا یسخر قوم من 

خیرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإیمان ومن لم 
: أي ذللهما، وسخرت السفینة). - 11- سورة الحجرات الآیة" (یتب فأولئك هم الظالمون

نا الإسلام بالابتعاد عنها كما وردت في قوله ومن هنا حذر  .2أطاعت وجرت وطاب لها السیر
                                                             

مادة ( 226، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، ط02الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، مجلد  - 1
  )س خ ر

)مادة س خ ر.( 144، ص2004، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 3، ط7ابن منظور، لسان العرب، مجلد-  2  
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﴿ویصنع الفلك وكلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا : تعالى
وهنا تعني تركیز الساخر على ). -38-سورة هود الآیة ( نسخر منكم كما تسخرون﴾
  .عیوب الآخرین والاستهزاء بهم

  :اصطلاحا -ب

السخریة واختلفت حتى بات من الصعب وضع مصطلح تعددت تعریفات مصطلح  
جامع؛ وذلك لأن المصطلح یتسم بالتجدد والتطور خاصة عندما یستعمل في الفن، ما 

أنها إنزال وهوان ‹‹ :كما یبین الزمخشري. یجعلها أدبا ساخرا غرضه الإذلال والضحك
  .1››وحقارة 

ویشف من كرب خفي یرید فن یتم عن ألم دفین ،أما فیما یخص السخریة في الأدب
ومن هنا كان الألم الذي یشعر به ،اللجوءإلیه لیداوي ألمه بالضد ویشفى كربه بالنقیض

الأدیب أوالشاعر وعدم قدرته على إلغاء أسباب هذا الألم هو الدافع وراء هذه السخریة 
  2.التي یصطنعها

أن الروائي دائما عند فكثیرا ما نجد ،تختلف السخریة من جانب إلى آخر بتعدد ممیزاتها
فالكاتب بذلك یعتمد في إنجازها على ،إعتماده لها بنوعیها الحاذق واللاذع في نفس الوقت

احدهما مضمرا إلا أنه یستشفه من السیاق ویلتقط ،تقنیة الاسئلة التي تجمع بین خطابین
     3.بذلك الإنتقادات الساخرة المضمنة

عن القضایا التي تدعو إلى الإنتقاد في فتعتبر السخریة طریقا خاصا للتعبیر 
بلغة ساخرة ملؤها الضحك والمزاح،فهي مرآة صادقة للحقیقة من ناحیة كما أنها ،المجتمعات

                                                             
.19، ص 2004اصر، السخریة في الأدب الجزائري الحدیث، جمعیة التراث، القرارة، الجزائر، بوحجام محمد ن - 1  

شمسي واقف زاده ،الأدب الساخر أنواعه وتطوره على مدى العصور الماضیة ،دراسات الأدب المعاصر،الدار البیضاء  -2
                                                                                                                    .                                                 2،د،ط،المغرب ،ص 

44،ص1996،الدار البیضاء ، 1محمد برادة ،أسئلة الروایة أسئلة النقد ،ط  - . 3 
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طریق للتعبیر عن الإضطرابات والمساوئ والسیئات ومعایب الفرد والمجتمع من ناحیة 
إذ یدافع عن المعنویات  ومن هذا المنطلق یدافع الأدیب الساخر عن القیم الإنسانیة،أخرى

حاثا المشاعر الإنسانیة ضد الخوف والخرافات مشیرا ،في عصره زائدا عنها عدم إستقرارها
أحاسیس الإنسان نحو الآلام و إكتشاف  إلى مواضع الظلم حافزا على الفهم كما أنه یوجه

باكي مكرما تقوي الضمیر والأدیب الساخر یمتلك ظرافة تقدر على إضحاك ال،مواضعها
  1. الحزین المصاب بالآلام تأكیدا على ما یعانیه من تلك الآلام

  :نشأة السخریة في الأدب وتطورها -2

یصعب علینا أن نحدد تاریخا دقیقا لظهور مصطلح السخریة في المجتمع الإنساني، 
ومع ذلك یمكننا القول بأنها موجودة منذ أدرك الإنسان ذاتیته وتمیزه عن الآخر، فقد ظهر 

صطلح السخریة مع تشكل الجماعات البشریة وظهور مصطلحات القهر السیاسي م
  2.والتسلط

فها الإنسان  وقد كشفت الدراسات والأبحاث الأثریة  عن وجود رسومات كاریكاتوریة خلّ
" بردیة"القدیم على جدران  الأهرامات المصریة،وكذا في أرجاء المعابد القدیمة؛ من ذلك 

م ساخر مجهول،عن طائر یصعد إلى شجرة لكن لیس بواسطة مصریة قدیمة  بید رسا
نما بواسطة سلم خشبي فاستعمال الطائر للسلم الخشبي بدلا من جناحیه في هذه . جناحیه وإ

ما جعله موضوعا للسخریة، ومن هنا ،الصورة مخالف لما هو متعارف علیه في الواقع
  :نستطیع إدراج مراحل تطورها كما یلي

  

  
                                                             

جا نفي  29اسم رادفر ،جامعة آزاد الإسلامیة فيعبیر الصادق محمد بدوي، السخریة لغتها أشكالها ودوافعها ،بقلم الق -1
  )إلكتروني(نقلا عن مقال  2011

.م 2007ریاض نعسان أغا، فن السخریة في أدب حبیب كیالي، مجلة فكر، الإمارات العربیة المتحدة،  - 2  
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  :جاهلي والإسلاميفي العصر ال-أ

یحفل التراث الأدبي العربي الساخر بالعدید من الصور الساخرة، مع أنها لم تظهر 
بشكل مباشر في شكل أدبي قائم بذاته؛ إذ كانت مرتبطة بالفنون الأخرى، ونجدها في 
العصر الجاهلي مرتبطة بالغضب وبالهجاء والتعریض والذم حیث یكون الهجاء مع فظاظته 

وعا من السخریة، وعلى الرغم مما یبعثه أحیانا في نفس المهجو من الضیق وخشونته  ن
والألم، فإنه یثیر الضحك عن طریق إبراز العیوب وتجسیمها والمبالغة في تصویرها إلى 

  1الدرجة التي تجعل المهجو غیر ملائم للصورة الطبیعیة التي یجب أن یكون علیها الكائن

غرض الهجاء كانت من أحسن وأسرع الأسالیب التي ومن هنا نستنتج أن السخریة في 
حاول الشعراء استغلالها واستعمالها؛ لأنها تعدّ فكاهات تهكمیة عدوانیة لبیان العیوب 
الإنسانیة والروحانیة، ولهذا فهي تزرع في القلوب والنفوس الاحتقار والاستعلاء وتبین تفوق 

في هجائه لبني عبد المدان " تحسان بن ثاب"طرف على طرف آخر، ومن ذلك ما قاله 
  2: بطول أجسامهم وبدانتهم

  .جسم البغال وأحلام العصافیر***    لا عیب بالقوم من طول ومن عظم   

بالبغال وعقولهم بعقول العصافیر ما ) بني عبد المدان(لأجسام ) حسان(هنا كان تشبیه 
تورث الهزائم النفسیة  جعلهم في موقف ساخر حاول من خلاله تبیان العیوب الجسدیة التي

  .والخزي لهؤلاء

                                                             
.22بوحجام محمد ناصر، السخریة في الأدب الجزائري الحدیث، ص - 1  

.95بقلم الدكتور رشید حنفى حنین ،المؤسسة المصریة العامة للطباعة والنشر،ص ،)شاعر الرسول(حسان بن ثابت  _2  
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وقد عرف العرب نوعا آخرا من الهجاء، ربما یكون أقل حدة وأخف وطأة لأنه یأتي 
" قریط بن أنیف العمبري"بشكل غیر مباشر فیكون ذما في صیغ المدح، نذكر من ذلك قول 

  1:في قومه

  انالكن قومي وان كانوا ذوي حسب      لیسوا من الشر في شيء وان ه

ــــــوء إحسانا،یجزون من ظلم أهل الظـــلم ــــ ــــ ــــ   مغفرة       ومن إساءة أهل الســــ

ــــــاس إنسانا ــــ ــــ ـــشیته        سواهم من جمیع النـــــ   كأن ربك لم یخلق لخــــــ

ـــــارة فرس ــــــ ــ ــــ ــــ ــــانا وركبانافلیت لي بهم قوما إذا ركبوا         شنوا الإغـــــــ   .ـــ

فالشاعر في هذه المقطوعة یأتي في البیت الأخیر لیتّهم القوم بالضعف والتذلل بعدما 
یكون قد اطلعنا على الصفات الحمیدة لهم؛ كالعفة والعلم وخشیة االله؛ وهذه صورة أخرى من 

یظنه  صور السخریة التي یمكن أن تكون تهكما مریرا، أو هجاء یظهر فیه المعنى بعكس ما
  .الإنسان

أما مع ظهور الإسلام في شبه الجزیرة العربیة فقد كان له تأثیر كبیر في تراجع الهجاء 
والذم والسخریة من الآخرین؛ خاصة السخریة والهجاء الخلقي الذي لا دخل للإنسان فیه بل 
یعدّ تعدّیا على حكمة االله في خلقه البشر على الصورة التي یشاء، ولهذا حرمت هذه 

لأسالیب ونهى عنها الإسلام في عدة مواضع من القرآن الكریم، ولكنها كانت تتواجد بین ا
الحین والآخر ردا على هجاء الكفار المسلمین بنفس طریقتهم، كي یكون الردّ موجعا من 

الهجاء : "جدید مع عودة هجاء الكفار للمسلمین، لتظهر بذلك أنواع مختلفة من الهجاء

                                                             
أبي تمام حبیب بن أوس الطائي ،الحماسة،تحقیق الدكتور عبد االله بن عبد الرحیم عسیلان ،الجزء الأول،المملكة العربیة  1_

   .58م،ص14،1981السعودیة ،جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامیة ،المجلس العلمي 



  وتطوره تھونشأ الساخر الأدب تعریف                     :الفصل الأول
 

 
12 

 

في هجاء ) حسان بن ثابت(ومن أمثلة ذلك ما قاله )" الخَلقي(جسماني السیاسي والدیني وال
  1 :في غزوة أحد) هند بنت عتبة(

  أبشرت لكاعي وكان عادتها        لؤم إذا أشرت مع الكفر
  أخرجت مرقصة إلى أحد         في القوم معنقة على بكر

ـــراكة به         لا عن معاتب ــــ ــــ ــــ   ة ولا زجربكر فقال لاحـــــ
  وعصاكي أستك تتیقن به        دق العجایة عاریة الفهر

بأبشع صورها؛ وهي ) هند) (حسان(ففي هذه الأبیات هجاء فاحش مقزّز یصور فیه 
  .صور ساخرة تهدف إلى النیل من كرامة المهجو عمدا نظرا لفداحة صنیعه

كال غیر مباشرة فهنا في هذه المرحلة إختلفت السخریة من نوع إلى آخر وجاءت بأش
بصفات ذمیمة فبالتالي نهى عنها إسلامنا ودیننا ،تتعلق بأفعالهم وأقوالهم معبرة عن حالهم

ولكنها عادت مع ظهور هجاء جدید یتمثل  ،ومعتقداتنا محاولا رفضها والإبتعاد عنها نهائیا
لمین في المناظرات، حیث كانت قریش تقذف من یدخل الدعوة الإسلامیة، فكان على المس

الرد بالمثل لأن الشعر حینها كان الوسیلة الوحیدة المعترف بها للتعبیر عن الرأي والرأي 
  .الآخر

  :في العصر الأموي -ب

ازداد تطور فن السخریة وانتشر مع الخلافة الأمویة، ومع تحول نظام الحكم من 
مین، فعرف الشورى إلى الملك، تفشت الصراعات السیاسیة والخلافات الحزبیة بین المسل

" جریر والأخطل والفرزدق"الهجاء في هذه الفترة أوج مراحل تطوره خاصة مع ثلاثي النقائض 
وقد عرف الهجاء في هذه المرحلة صورا ساخرة عنیفة وشدیدة البلاغة والتأثیر؛ لأنه دعامة 

                                                             
، 2006دار صادر، بیروت، لبنان، ، 01، ج الدكتور ولید عرفان: حسان بن ثابت، الدیوان، حققه وعلق علیه- 1

   .384ص
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نذكر على سبیل ،1من دعامات قصیدة النقائض، فإتخذت السخریة بذلك طابعا سیاسیا حزبیا
   ):جریر(وهي قبیلة ) بني كلیب(في ) الأخطل(ما قاله  المثال

    بولي على النار: قوم إذا استنبح الأطیاف كلبهم       قالوا لأمهم

  2فتمسك البول بخلا أن تجود به         وما تبول لهم إلا بمقدار

 فالأخطل في هذا المقطع لم یكتفي بوصف كلیب باللؤم والدناءة و إبتذال الناس بل
  . وفي هذا سخریة بالغة ،جعل  نارهم أیضا حقیرة ضئیلة تطفئها الكمیة القلیلة من الماء

من هنا نستخلص أن السخریة إذا ولغایة العصر الأموي بقیت مرتبطة بالهجاء    
فنرى هنا بأن ،یمیزها عنصر الإضحاك وتعمد الإساءة للشخص المهجو،والمجون والمناظرات

عندما أتت إلى الحقبة الأمویة تطورت ودخلت نسیج النقائض لتكون  السخریة في حد ذاتها
  . معلما من معالم التطور الفني الذي حققته هذه النقائض

  :العصر العباسي -ج

مع بدایة العصر العباسي، ومع ازدهار الأجناس الأدبیة المختلفة، بدأت تترسخ 
ن المجتمع، بل أصبحت أسالیب جدیدة للتعبیر عن هواجس النفس ومواقف الإنسان م

  .السخریة نوعا أدبیا قائما بذاته بالهزل وبالتصریح وبالإلماح

ویعد العصر العباسي عصر التطور والانفتاح لما شهده من اختلاط بین الأقوام وكثرة 
الحروب، وتأزم الأوضاع بسبب تمازج الشعوب مع الشعب العربي المسلم، مما جعل الأدیب 

بة للترفیه والتخفیف عن كل ما یصیبه تباعا، ولهذا تم اختراق قداسة العربي یلجأ إلى الكتا
الشعر فظهر النثر الفني والفنون السردیة التي أبدعت في نقل الهموم الاجتماعیة والسیاسیة 

                                                             
،دار الوفاء للطباعة والنشر،الإسكندریة 1محمد مصطفى أبو شوارب،أدب العصر الأموي،دراسات ونصوص،ط1-

   نقلا عن 120،ص2007مصر،
 1994،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،2قوافیه ،مهدي محمد ناصر الدین ،ط الأخطل،الدیوان،شرحه وصنف-2

   .166م،ص
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لى الحكام عن طریق الترفیه والإضحاك أو التقریع  وأسهمت في تمریرها إلى الرعیة وإ
أو ما جاء لدى ) ابن المقفع(لـــ" كلیلة ودمنة"في قصص  والتأنیب، ومن أمثلة ذلك ما جاء

من ) الجاحظ(من هجاء قبیح ونقد اجتماعي بذيء، كما نجد في مؤلفات ) ابن الرومي(
الطرف والنوادر ما هو خفیف الظل محبب كالمداعبات والنكت، وما هو ثقیل صارم مما 

لوبه وساروا على دربه طویلا؛ وهو ، وقد احتذى الأدباء من بعده أس)البخلاء(جاء في أمثلة 
وهو یقصد بذلك منح  1"أجملوا هذه النفوس شيء من الهزال، تستعین بها على الجد: " القائل

النفس فسحة من الضحك والتسلیة وألا یكون المرء صارما على الدوام؛ فكان هذا الرأي سببا 
  .عربیةفي تمهید الطریق لما یعرف بالأدب الساخر في تاریخ الكتابة ال

 ،وبعد فما باله یفطن لعیوب الناس إذا أطمعوه: "... ومن أمثلة سخریة الجاحظ قوله
ن كان عیبه مكشوفا وعیب من أطعمه مستورا، ولو  ولا یفطن لعیب نفسه إذا أطعمهم، وإ
سخت نفس أحدهم بالكثیر من الطعام وقد علم أن الذي منع یسیر من جنب ما بذل، وأنه 

فهو هنا یسخر من البخیل  2" قلیل مما جاء به أضعاف ما بخل بهیحصل بال لرساء أن
  .بطریقته الممیزة وأسلوبه الملمح الرصین

إنه لیس أمضى من سلاح السخریة في هتك حجاب المنافقین أو : " ولذا یمكننا القول
المقلدین أو البخلاء، ولیس أروع من تصویرهم بصدق ونقد المغفلین بخلاف السخریة ولا 

وهنا یتمثل النموذج الفني العربي   3"إذا كانت هذه السخریة فنیة شفافة غیر جارحةسیما 
  . الذي لا یقصد الإضحاك بل یكون سخریة في شكل تعارض إبداعي فكري

فكتاب العصر العباسي إذا لم یلتزموا بهذا الأسلوب ترفا في الكتابة أو فضلة في 
التآلف مع معطیات عصره ونقائصه وأوجاعه، التعبیر، بل كان دلیلا على قدرة الكاتب على 

                                                             
،دار الطلائع 1البخلاء،ضبط نصوصها وعلق علیها محمد علي أبو العباس ،ط الجاحظ،عمروبن بحر أبي عثمان  -1

   .6،ص2003للنشر والتوزیع ،
  .7ص ، أبي عثمان عمروبن بحر الجاحظ، البخلاء -2

.149-148عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،البخلاء ،صأبي   3  
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ورغبته في إشاعة جو من الطمأنینة أثنا نقده الأوضاع المزریة أو الثورة علیها، وقد أتت 
السخریة الأدبیة ثمارها كاملة في كثیر من الأحیان خاصة حین كانت تتمثل غایاتها 

  .السامیة، فتجذب المجتمع إلى أهدافها

  :حدیثالسخریة في العصر ال - د

تطورت السخریة عبر العصور الأدبیة العربیة، وحفل الأدب العربي الحدیث بدور 
الصورة الساخرة في التعبیر الفني؛ لأن هذا الأسلوب لم یكن لتوجده ظروف الأمن والاستقرار 
وقد كان المواطن العربي یعاني مشاكل عدیدة نابعة من فوضى السیاسة وتبعات المستعمر 

  .عربیة، التي صارت تسودها المفارقات والصراعات السیاسیة والاجتماعیةعلى الأقطار ال

وقد كان لهذا الوضع المتأزم وقع خاص في نفس المثقف العربي الذي یعیش حیاته    
مهملا مهمشا كغیمة لا هو جانب البر ولا جانب البحر، وكانت آلامه ومعاناته مادة دسمة 

ونثرا، وبرزت في هذا المجال أسماء وأقلام  شكلت محتوى الأدب العربي الساخر شعرا
الذي جعل شعره منبرا لرفض أوضاع الواقع ) أحمد مطر(عدیدة، نذكر منها الشاعر العراقي 

العربي، بطریقة ساخرة جعلها أسلوبه الخاص في معالجة قضایا الألم العربي السیاسي 
قمع واضطهاد اتجاه خاصة، ومن ذلك نذكر ما قاله في ساسة العرب وما یمارسونه من 

جهاض دعوات الإصلاح والمساواة    1:المثقفین العرب لخنق الحریات وإ

  :قرأت في القرآن
  تبت یدا أبي لهب

  فأعلنت وسائل الإذعان
  أن السكوت من ذهب

  :لم أزل أتلو... أحبت فقري

                                                             
.150، 149خلیل شرف الدین، الموسوعة الأدبیة المیسرة، ص  - 1  
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  وتب
  ما أغنى عنه ماله وما كسب

  فصودرت حنجرتي
  یحرم قلة الأدب
  وصودر القرآن

  .حرضني عن الشغب... لأنه 

فأبیاته هذه تعبر عن حالة رفض واستنكار شدید للحصار الإعلامي الذي فرضه علیه 
أصحاب السلطة والقرار سعیا منهم إلى قطع أي صلة تربطه بالمجتمع، ما جعل عبارة 

التي أخذها الشاعر عن المقولة المشهورة إذا كان الكلام من فضة " السكوت من ذهب"
حساسا  فالسكوت من ذهب، محملة بكل معالم القمع والاضطهاد، ما سبب له ألما عمیقا وإ

  .كبیرا بالمرارة

  :وتعددت أسالیب السخریة الحدیثة بتمیز حفل به حقل الأدب العربي كالتالي

أسلوب الإثارة الذي یستخدم مختلف التضاد في التعبیر كالطباق والتوریة واستعمال  -
أنماط بدیعیة تمثل معنیین أو أكثر، وبإمكانها أن تثیر  المنطق الجدلي السفسطائي، وكلها

فینا عاطفتي الضحك والبكاء في آن واحد، وخاصة فیما یعرف بالكومیدیا وذلك من خلال 
  .الملهاة

فنتجت شیئا فشیئا تحولات جذریة في ،فالعصر الحدیث لحق تطوره كل جوانب العصر
ذكاء الوعي عنده فلمعت أسماء عدیدة ساهم في إستنهاض الشا،فكر المجتمعات العربیة رع وإ

للشعراء والكتاب في سماء الأدب حاولوا منح صورة واضحة عن الأوضاع الراهنة وتمثیلها 
من خلال إستخدام السخریة في نتاجاتهم حیث تساعد المتلقي في الإطلاع على خفایا 

اتها وأصبح إستخدامها فصارت السخریة فنا مستقلا بذ،الشؤون المحلیة والعربیة والعالمیة
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أكثر وعیا مما كان علیها سابقا وجرب الشعراء العرب المعاصرون والمحدثون حظهم في 
  .مجال السخریة

محمدمهدي الجواهري ونزار قباني وصلاح عبد ،فالشعراء من أمثال أحمد شوقي
أشعارهم لا ألوان السخریة بغزارة في ،وعبد الوهاب البیاتي وأمل دنقل قد إستخدموا،الصبور

  . سیما في المجال السیاسي 

فمحمد الماغوط كان أحد الشعراء والكتاب العرب الذین تمیزوا بالسخریة في أغلب 
وقد ترك بصماته الواضحة في سیرة حافلة بالعطاء و الإثراء والصمود ،كتاباته

  1. دیدمسیرة جاءت لتضیف اسما جدیدا في دنیا العرب والسوریین على وجه التح،والتحدي

  :فنون الأدب الساخر والفرق بینها وبین السخریة-3

  :الفكاهة والسخریة -أ

أطرفهم، : الذي ینال من أعراض الناس، وفكّههم بملح الكلام": الفكه"الفكاهة من 
في المعنى " فكه"من هنا نستخلص أن كلمة  2"والتندر: الطیب النفس والتفكه: والفكه

، ینبعث منها الضحك، ویدخل السرور والبهجة، في المعجمي مرادفة للمزاح والمداعبة
النفوس كونه سلوكا اجتماعیا ملازما، بل وضروریا لحیاة الفرد والجماعة، وبالتالي فالفكاهة 
ظاهرة اجتماعیة تستطیبها الجماعات، لأنها تقوم على فلسفة خاصة ورؤى تنبع من روح 

ها لا یستمر أكثر من لحظة قصیرة، الأدیب ونظرته الجمالیة للوجود، فالضحك المنبعث من
  3.وحالما ینطفئ یجد المتهكم نفسه من جدید أما كون عبثي

                                                             
محمد صالح شریف العسكري ،سخریة الماغوط في العصفور الأحدب ،مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها ،فصلیة 1-

   .58م،ص  2012محكمة ،العدد الثامن ،
)ف ك ه: مادة. (213، ص 11سان العرب، مجلدابن منظور، ل - - 2  

   .96، ص2005العمرى محمد، البلاغة الجدیدة من التخییل والتداول، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، - 3
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ن كان القاسم المشترك  أما بالنسبة للسخریة فهي لیست لقطة تعادل لفظة الفكاهة، وإ
وهو الغایة في الفكاهة هي : بین هاتین اللفظتین، وهو الإضحاك، ولكن یوجد فرق بینهما

الضحك فقط، ولكن السخریة وسیلة لأجل الوصول للغایة ولیست هي الإضحاك لأجل 
  .1وهي الإذلال وذكر العیوب والاستهزاء بها. بغایة

إن الفكاهة تمنحنا نوعا من التحرر المؤقت من سیطرة القوالب ": " جلین ولسون"یقول  
قع وحسراته النمطیة والطرائف المنطقیة الجامحة وتسمح لنا بالهروب المؤقت من قیود الوا

ومن هنا یظهر لنا الفرق الجوهري بین الفكاهة والسخریة؛  2"فتبعث عن الحل وهو الضحك 
حیث إن السخریة هدفها البحث في العیوب، والاستهزاء بالآخرین وبیان القارئ أصله وواقعه 
یجاد حلول أخرى وهي  الحقیقي، بینما الفكاهة تهدف إلى التحرر والهروب من هذا الواقع وإ

  .الضحك من أجل التطهیر

  :التهكم والسخریة -ب

لإیجاد العلاقة بین التهكم والسخریة والفرق بینهما یجب اللجوء أولا إلى معرفة المعنى 
كلمة التهكم هي المقتحم على ما یعنیه ): " ابن منظور(اللغوي لمصطلح التهكم، فنجده عند 

. زرى علینا وعبث بنا: هكم بناوقد تهكم على الأمر وت(...) الذي یتعرض للناس بشره 
المتكبر، وهو أیضا : والمتهكم. المتكبر: التكبر، والمستهكم: والتهكم. غناه: وتهكم له وهكمه

. التبختر بطرا: وتهكم علیه إذا اشتد غضبه، والتهكم. الذي یتهكم علیك من الغیض الحمق
الطعن : والتهكم. تهدمت: وتهكمت البئر. تصور البئر: والتهكم. السیل لا یطاق: والتهكم

غنیته، وذلك إذا انبریت تفي له بصوت : تغنیت وهكمت غیري تهكمیا: المدارك، وتهكمت

                                                             
، 2005خیر الدین قاسم محمد سعید العیادي، السخریة في شعر بشار بن برد،مجلس كلیة التربیة، جامعة الموصل،  -1

  .12ص 
شاكر عبد الحمید، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة والفنون : جلین ولسون، سیكولوجیا فنون الأداء، تر -2

  .85والآداب، الكویت، ص
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فخرجت في أثر رجل، منهم جعل یتهكم بي، أي : وفي حدیث أسامة. الاستهزاء: والتهكم
  1"یستهزأ ویستخف 

الشعور فالتهكم هنا یشترك مع السخریة في كونهما یدلان على الهزء والتكبر و 
بالأفضلیة على الآخر، أكثر من ذلك فهو یمثل أقصى درجات السخریة، إن المتهكم یسعى 
لتصویر المتهكم به في أبشع المظاهر التي یمكن أن نتصوره فیها، بالتالي فالتهكم تدمیر 

  .للذات وكیانها وهو أقذر من السخریة وأمر منها، بل وأشد وقعا على النفس

فالتهكم لون  2"یكون للاستهزاء"طلحات البلاغیة على أنه وقد عرف في معجم المص
من السخریة، وهو یلتبس بغیره من الأغراض، فأولها یلتبس بالسخریة، إلا أن التهكم یكون 
بطریقة غیر مباشرة، وقد یلتبس بالهجاء أو التعریض أو الدعابة، لكن هناك فروق بین هذه 

ة وحاقدة، والغرض من الهجاء التجریح الأشكال، وهو أن الهجاء صادر عن نفس غاضب
والتشهیر، أما الفرق بینهما وبین التعریض فهو أن في التهكم یصرح بالفكرة المقصودة على 

  3.عكس السخریة

  :الهجاء والسخریة-ج

یمكننا وضع تعریف شامل ودقیق للهجاء حتى نستطیع أن نفرق بینه وبین السخریة 
هو مادرج معظم الشعراء إلى الهجاء التهكم، الذي موضعا من مواضع الشعر، و "باعتباره 

یقصد إلى تجسیم عیب من عیوب المجتمع وتصویره في أبشع صورة رغبة في الإصلاح وقد 
یتمثل هذا العیب الاجتماعي في شخص من الأشخاص فیهجوه الشاعر ویبرز ذلك العیب 

واضیع الشعر، غرضه فالهجاء موضوع من م 4"فیه بشكل یستدعي انتباه القارئ أو السامع
                                                             

)ه ك م: مادة. (115،ص 15ابن منظور، لسان العرب،ج - 1  
.192، ص 2006لبنان، ، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، 1، ط1أحمد مطلوب، معجم المصطلحات وتطورها،ج - 2  

الوقاء نجلاء حسین، بناء المفارقة في فن المقامات عند بدیع الزمان الهمذاني والحریري، دراسة أسلوبیة،مكتبة الآداب،  -3
  .13م، ص2006القاهرة، مصر، 

   .220، ص2000،د،ط، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1عمر الدسوقي، في الأدب الحدیث،ج- 4
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تقبیح عمل، فرد أو جماعة أو عادة من العادات أو مظهر من مظاهر الحیاة، وهو تعبیر 
  .عن احتقار الشاعر للمهجو والرغبة في الحط من شانه

والهجاء قدیم قدم الإنسان نفسه، نشأ حین اصطدام الإنسان بواقع من كراهیة 
  :ب التاليوالاشمئزاز وقد نوع الشعراء فیه على الترتی

 .وهو الهجاء الموجه إلى فرد واحد نقم علیه الشاعر: الهجاء الفردي -1

 .وهو الهجاء الذي یتناول العیوب الجدیة فیضمها في هدف السخریة: الهجاء الخَلْقِي -2

 .وهو الهجاء الذي یتناول العیوب النفسیة والخلقیة: الهجاء الخُلقي -3

 .وهو الهجاء الذي عرض المهجو: الهجاء الفاحش -4

وهو الهجاء الذي یتناول عیوب المهجو بعیدا عن الفحش في القول أو : الهجاء العفیف -5
 .تناول العرض

 .وهو الهجاء الذي یتناول الشاعر المهجو تناولا مباشرا: هجاء التصریح -6

 .وهو الهجاء الذي یشیر فیه الشاعر إلى المهجو بإشارات خفیة: هجاء التعریض  -7

الموجه إلى جماعة من الناس لاشتراكهم في عادة أو  وهو الهجاء: الهجاء الجماعي -8
عادات سیئة، وقد تكون هذه الجماعة قبیلة أو حزبا أو أهل بلد، وقد تتسع فتشمل أمة أو 
مجتمعا، وهو الذي یسمى الیوم النقد الاجتماعي وهو بهذا المعنى من أهم الأغراض 

 1.الشعریة

سخریة، بأن الهجاء طریقة مباشرة في إذن یمكننا القول أن التفریق بین الهجاء وال
إن :" الهجوم على العدو، في حین أن السخریة طریقة غیر مباشرة، ویمكن القول أیضا

الهجاء مع فظاظته وخشونته یحمل نوعا من السخریة وعلى الرغم مما یبعثه أحیانا في نفس 
                                                             

زاده عبد الغني لانا، النقد الاجتماعي الساخر عند أبي العلاء المعري ویحي الغزال، مجلة آفاق الحضارة رواني  - 1
.255- 254، ، أكادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة، طهران، إیران،السنة التاسعة، ص18الإسلامیة، العدد    
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ل المهجو غیر المهجو من الضیق وتجسیمها والمبالغة في تصویرها إلى الدرجة التي تجع
ومن هنا نلاحظ أن السخریة لون  1"ملائم للصورة الطبیعیة التي یجب أن یكون علیها الكائن

من الهجاء، ولكن بفارق أن للهجاء لسانا حادا ومرا، ونحن لا نجد الصراحة الموجودة في 
السخریة كما نجدها في الهجاء، ومن جهة أخرى، الغایة في السخریة هي الاستهزاء من 

  .شخص في حالة جعل الشخص أضحوكة للآخرین مع الاستحقارال

  :الدعابة والسخریة - د

الدعابة لون من ألوان المزاح الخفیف، یعمد إلیه الأصدقاء أي أنه یحمل روح التبادل  
الاجتماعي مما یجلب المسرة والضحك فیعمدون فیها إلى الصور الساخرة والمضحكة وتصل 

أي أنها فن كذلك یكون الهدف منه الضحك والمزاح . 2كاذبأحیانا إلى حالة الادعاء ال
الخفیف باستخدام الجمل القصیرة والمضحكة، بالإضافة إلى أنها تواصل اجتماعي یجلب 

  .المسرة والضحك

الدعابة من المزاح والمضاحكة یداعب الرجل أخاه، شبه : "أما في معناها اللغوي فهي
  3"یشرح الصدر یدعب دعبا إذا قال قولا: المزاح تقول

وهنا یتبین إن الدعابة هي فن المزاح والغایة منه الإضحاك، والفرق بین الدعابة 
والسخریة كون الأولى تحمل غرضا سطحیا هو الإضحاك، ولكن السخریة تقال لأجل 
الإذلال  أو الإهانة، بغض النظر عن الفائدة البعیدة التي تتجاوز غالبا المظهر السطحي 

  .و القول المستهزئللفعل الساخر أ

                                                             
.17، ص1982لمصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، حامد عبده الهوام، السخریة في أدب المازني، الهیئة ا- 1  

نزار عبد االله خلیل، السخریة والفكاهة في النثر العباسي حتى نهایة القرن الرابع عشر،عمادة الدراسات العلیا، جامعة  -2
  .42،ص 2005مؤتة، الأردن، 

)د ع ب: مادة. (26،ص2الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین،م - 3  
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أحیانا في قالب من السخریة، یسرى بها عن النفس ویجلب بها " الدعابة"وقد تكون 
السرور وتتخذ مادتها من نقاط الضعف والصفات في الآخر، وهي عبارة عن فن لا یخلو 

  1.من تأثیر معین بهذه المادة أین أسهمت في خلقها، وتعطي إلى جانب الرغبة في التسلیة

  :تة والسخریةالنك - ه

لتحدید العلاقة بین النكتة والسخریة یجب علینا البحث في المفهوم اللغوي لمصطلح 
: انتكت فلان(أتى فیه بطرف ولطائف، : وفي قوله. نكت الرطبة بدا فیه الإرطاب: " النكتة

من هنا نستطیع القول إن النكتة  2"ویقال فلان نكات فالأعراض طعان) سقط على رأسه
میة خاصة في باب السخریة ذات النزعة الثأریة لأن ثمة قدرة مدمرة للنكتة من تحتفظ بأه

  3.حیث قدرتها على الإفشاء والفضح

تنطوي على التهكم والسخریة، ولا تخلو من الشماتة " :قد توجد النكتة الاجتماعیة التيو 
انا مجرد إثارة الإهانة، وأحیإذا الانتقام، السخریة، الإذلال،فالهدف من النكت 4"والعداوة 

  .الضحك والتسلیة

ظاهرة " أما إذا كانت السخریة بطریقة مباشرة تمس المسخور منه، فان النكت هي  
فنیة تحتاج إلى الكشف عنها بالبحث والتعمق داخل العبرات والألفاظ المعقدة، لأنها تعبر 

  5"مكتوب الضاحك الداخلي

لتعبیر عن القصد، سواء كان ومن هنا یمكن القول إنها طریقة غیر مباشرة في ا
  .الإضحاك أو الانتقام أو السخریة

                                                             
   .19،ص1983-1982،دار الكتب الهیئة المصریة العامة للكتاب،1عبده الهوال،السخریة في أدب المازني ،ط،حامد 1-
)نكت: باب. (950،ص2004،مكتبة الشروق الدولیة، مصر،4مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، ط - 2  

  .30م، ص1991، طرابلس، لبنان، ، المؤسسة الحدیثة للكتاب1عكارى سوزان، السخریة في مسرح أنطوان غندور، ط -3

.08نزار عبداالله خلیل الضمور، السخریة والفكاهة في النثر العربي العباسي حتى نهایة القرن الرابع هجري، ص - 4  
.09المرجع نفسه ،ص- 5  
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  :أهداف السخریة- 4

مثلما تتسع السخریة لإستیعاب الأخطاء التي تتعثر بها في طریقها، قد ترتفع سدا بوجه 
الیأس الذي تصفعنا به المفارقات اللامعقولة في الحیاة، فتمنحنا الشجاعة لمواجهة مصیرنا 

غالبا ما یكون صادقا أو من الأعماق لكنه في الأغلب، قاتم الملامح  بأسلوب تهكمي فكه،
موجعا؛ من هنا تتزاوج السخریة بوجهها الهازل مع الألم، فیأتي لوقعها صدى غریب، یمتزج 
فیه الیأس والرجاء، الدمعة بالضحكة، المأساة بالملهاة، في خلط مذهل، فالسخریة تقدم وعیها 

ذي الوجه المأساوي، الذي ینطوي على فجیعة مدهشة إزاء بالحیاة في شكلها الهازل 
  .لامعقولیة الشر والخدیعة في هذا العالم

اتجاه ایجابي بناء واتجاه سلبي هدام، والهدم مرحلة : تسیر السخریة في اتجاهین
حتمیة في إعادة البناء، وأیا كان اتجاهها وشكلها فإن طعم القسوة هو نكهتها الخاصة، 

وة لیست هي نفسها في كل مجالات السخریة؛ إذ تتفاوت درجة حدتها لكن هذه القس
  .وقسوتها بحسب ما تقتضیه الظروف

إذا فالسخریة نقد، أو طعن في ثوب فكه، إنها بدیل مقبول وهجوم متعمد على 
  1.شخص، بهدف سلبه كل أسلحته وتعریته من كل ما یتخفى فیه ویتحصن وراءه

  :أنواع السخریة- 5

بالسخریة الانتقادیة : بیة ثلاثة أضرب اصطلح على تسمیتهاالسخریة الأد
  .والسخریة العقلیة، والسخریة الفكاهیة

  :السخریة الانتقادیة-أ

وهي مصطلح اصطلح به على تسمیة ضروب من الشعر الساخر، على أساس 
الغایة لا الموضوع، لأسباب منهجیة كنا قد عرضنا لها في بدایة الفصل، ولیكون هذا 

                                                             
   .17،ص1983،بیروت لانا،1الفكاهة والسخریة في أدب مارون عبود،ط:بطیش سیمون- 1
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على حظ من الشمولیة استوعب كل أنواع الشعر الساخر، الذي یهدف إلى النوع 
السخریة من الظواهر المدانة في الحیاة ونقدها من خلال أفراد بعینهم أو جماعة 
بعینها، أو تقلید بعینه، سواء أكانت هذه الظواهر المنقودة المسخور منها اجتماعیة أم 

  .سیاسیة أم أدبیة أم سلوكیة شخصانیة

  :السخریة العقلیة -ب

إن ظهور ما یمكن أن یسمى بالسخریة العقلیة لا یمكن عزله بحال عن البیئة 
الفكریة في عصر من العصور، فالاعتزال ومنهجه العقلي جعل المعتزلة في العصر 
العباسي مثلا یحسون بأنه من طبقة أخرى غیر طبقات الناس العادیة، وقد كان هذا 

ن الأحوال إلى السخریة منهم والتهكم بهم؛ وذلك كان حال الإحساس یدفعهم في كثیر م
المعتزلي في عصره، ولكنهم كانوا حینما یسخرون أو یتهكمون لا یصدرون ) الجاحظ(

في ذلك عن أحقاد شخصیة أو ظعائن ذاتیة على نحو ما كان الأمر في ظاهرة الهجاء 
سفة خاصة قوامها في الشعر الجاهلي مثلا، ولكنهم كانوا یصدرون في ذلك عن فل

العطف عن الناس، وتوجیههم إلى عیوبهم حتى یصلحوها، فالتهكم عند المعتزلة هو 
نوع من الترقیة لفن الهجاء في الأدب العربي والتسامي به عن أن یكون صدى 

فهم حینما یتهكمون ینتقدون . لعداوات شخصیة، ووسیلة إلى التشفي والانتقام
یكرهون ولهذا فقد كان بخل البخلاء مثلا على لسان  ویضحكون ولكنهم لا یحقدون ولا

  .مجالا من مجالات التهكم والسخریة التي افتتن فیها المعتزلة وأبدعوا)  الجاحظ(

  :السخریة الفكاهیة -ج

وهي السخریة التي قصدها التندر والإضحاك والتفكه، ترویحا من النفوس المتعبة 
د آخر وهي بهذا أقرب إلى المزاح الذي ینفس وتنفیسا عن آلامها، ولیس لها بعد هذا قص

وقد أكد قیمة هذا الضرب . عن النفس ما طرأ علیها من سأم، ویزیل ما علق بالقلب من هم
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من السخریة من حیاة الناس، وضرورة تذوق النفس الفرح، الهزل، التندر، الهزل إذا ما علق 
ذه الأشیاء المضروبة الهزل الجاریة بها وأرمضتها فتائن الحیاة، فیقال إیاك أن تعاف سماع ه

  .1على السخف، فإنك لو أضربت عنها جملة لا نقص فهمك وتبلد طبعك

  :بواعث اللجوء إلى السخریة - 6

یجعل بعض الشعراء السخریة من الآخرین والأشیاء والظروف، سلاحا حادا  -
) بن برد بشار: (لحصوله على حقوقه المستلبة، كما هو عند الكثیر من الشعراء مثل

  ).الحطیئة(و

یرى البعض من الأدباء أن السخریة طریقة مناسبة لتنبیه الظالمین والأشرار والمتعجرفین  -
  .دون أن یخاطروا بأنفسهم مباشرة

قد یتخذ الشاعر السخریة أسلوبا لتعویض ما یفتقده من الجمال الظاهري أو الفقر المادي  -
  الخ...أو المكانة الاجتماعیة

سباب تكون السخریة أكثر إفصاحا من الأسالیب الأخرى، ونجد الكلام لهذه الأ 
الساخر منافس الكتاب والإعلان والخطاب، ویتفوق علیهم جمیعا، في تبیان سیئات المجتمع 

  .في المجال السیاسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي

سخریة تترجم فال" قد یكون الأسلوب انتقاما لما یتلقاه الشاعر من الإهانات والمذلات 
نكاره فیسحقه الشاعر،بأن یسخر منه  حاجة روحیة المجتمع یستحق الشاعر بلا مبالاته وإ

  2"ویحتقره 

نستنتج من خلال دراستنا للسخریة وما یتعلق بها؛ من ظروف نشأتها وأنواعها وبواعثها 
وتناقضاته، وأهدافها وفروقاتها وغیرها؛ أنها تعتبر لسان المجتمع العربي في مواجهة الواقع 

                                                             
.18یة في أدب مارون عبود ، صبطیش سیمون، الفكاهة والسخر  - 1  
.40، ص1983، دار العودة،بیروت، لبنان، 4أدونیس علي أحمد سعید، مقدمة للشعر العربي، ط- 2  
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خاصة مع تخاذل الحكام العرب عن حل قضایا المواطن العربي المثقل كاهله بالهموم 
  .والمعاناة

ن : وعلیه یمكننا القول  إن الأدب العربي ومنذ العصر الجاهلي كان حافلا بالسخریة، وإ
ع امتزاجها بأغراضنا الشعریة كالهجاء مثلا، جعلها تصل إلى مرحلة واسعة من الفنیة، فم

بدایة العصر العباسي وصلت إلى كونها فنا قائما بذاته، لتصبح أسلوبا تعبیریا خاصا عن 
  .واقع الحیاة والعلاقات البشریة آنذاك

ومع ظهور الاستعمار الحدیث تضاعفت معاناة المواطن العربي في مما أدى  
یدة إلى تفاقم الأزمات في المجتمع فأنتج ذلك أدبا ساخرا عبر عن الأزمات الجد

  .للإنسان المقهور أثناء الاستعمار وبعد التحرر

هكذا یتأكد لنا أن السخریة في الأدب العربي كانت ولیدة الأزمة وما یسود الواقع 
من تناقضات ومفارقات تتناقض وآمال المواطن العربي، والمثقف العربي بصفة 

  .خاصة

ولة لتجاوز فاستخدمت السخریة كفن فعال لإصلاح النقائض البشریة، في محا
العوائق التي تقف في وجه تطور الإنسان العربي خاصة وأنها كانت ومازالت فنا جامعا 
لهذه الأسالیب، لأنه یتسم بالحیویة والسهولة والمرونة ما جعلها تكون أكثر تأثیرا على 

  .القارئ

ة على هذا سوف یكون الفصل الثاني من بحثنا إجراء عملیا تطبیقیا تناولنا فیه السخری
  )أعوذ باالله(في روایته ) السعید بوطاجین(عند الكاتب الجزائري 
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من المعروف أن السخریة في الأدب؛ سواء أكان شعرا أم نثرا لها تاریخ قدیم، فقد كان 
الشعراء قدیما یسخرون من الآخر بنظم قصائد هجاء عنیف تتناول بالقذع والتعنیف أفرادا 

ما وخلفاء، أو حتى هجاء أنفسهم أحیانا، وتبقى الأبیات من مجتمعهم، منهم حجابا وحكا
  .الشعریة الساخرة في الأذهان أكثر من بقاء الأبیات الجادة

ومن المعتقد الیوم أن كتابة الروایة الساخرة فن یمكن أن یحتوي على كافة التعبیرات  
دخال مفردات ال حیاة كلها، من بداخله، ویمكن بذلك إدخال المجتمعات بخیرها وشرها فیه وإ

خلا شخصیات الروایة الذین سیدعي الكاتب أنه اخترعها، بینما هي موجودة في الأصل 
  .قریبا منه؛ في بیته، في حارته، في الشارع الذي یلیه وفي مدینته ووطنه والعالم كله

فمن خلال الحوارات بین الشخوص داخل النص غالبا نجد نبرة الجد والسخریة وهو 
على الروایة بأنها ذات طابع ساخر، أو أنها في الأساس روایة ساخرة، كما  ما یجعلنا نحكم

یمكن أن یلتف الموضوع من خلال الحبكة والسرد حول الفكر، فیمرر بأسلوب ساخر ما 
  .یمكنه أن یكون جدیا وفي غایة الأهمیة
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  :الروایة الساخرة -1

تضم الكثیر من هي فن سرد الأحداث بشكل مختلف عن السرد العادي المباشر، وهي 
الشخصیات التي تختلف انفعالاتها وصفاتها وحركاتها عن تصرفات الأشخاص العادیین؛ إذ 
لا بد أن تمتاز الشخصیات ببعض البلاهة المقصودة، وببعض التناقض واللاتوازن في 
الحركیة وفي التعامل مع الحدث أو مع الآخر، كي تكون ملفتة ومعبرة عن وجهة نظر تمثل 

  .یة أو جمعیة یقصد بها الكاتب مقصدا فكریا موجها توجیها دقیقارؤیة شخص

إن الروایة عموما قصة خیالیة أو واقعیة؛ وتتمیز الروایة الساخرة بالتشویق المبتكر في 
الأمور والمواضیع والقضایا المختلفة؛ سواء كانت أخلاقیة أو اجتماعیة وفلسفیة، تقصد 

ظهار غیر المأ    1.لوف أو یكون هدفها الضحك أو الترفیهأحیانا إلى الإصلاح وإ

  )السعید بوطاجین: (ل" أعوذ باالله: "في أصل عنوان روایة-2

یمثل العنوان عموما ظاهرة فنیة عمیقة، وهو بالفعل ظاهرة متمیزة التأثیر ولافتة 
فهي تثیر فضول القارئ بشكل واضح، إذ لا  2"السعید بوطاجین: "للانتباه لدى الكاتب

على دلالتها إلا من خلال البحث والتنقیب وقراءة المتن السردي أكثر من یمكن الوقوف 
  .مرة واحدة أحیانا

" وفاة الرجل المیت"أو" اللعنة علیكم جمیعا"أو" حدث لي غدا: "عناوین كتاباته مثل
كلها تلقي بظلال غامقة على النص، وان هي بدت للقارئ التقلیدي عبثا باللغة لا غیر، 

                                                             
  ]بتصرف. [21:30، الساعة03/03/2020، تاریخ الاطلاع2009الموسوعة العربیة العالمیة، ویكیبیدیا: عمار نقاوه -1
جانفي  06مترجم وأكادیمي جزائري من موالید تاكسانة بولایة جیجل، في  السعید بوطاجین، كاتب قاص روائي ناقد -2

، ثم على دیبلوم الدراسات المعمقة من جامعة 1981، تحصل على لیسانس الآداب من جامعة الجزائر سنة 1998
شهادة و  1997من جامعة الجزائر سنة ) نقد أدبي(بعد ذلك حصل على شهادة الماجستیر 1982السوربون بفرنسا سنة 

) 1991(من بین جوائزه وسام الاستحقاق الثقافي. 2007من نفس الجامعة سنة ) المصطلح النقدي والترجمة(الدكتوراه 
  ).2006(الدرع الوطني للثقافة -2005ووسام الفنان 
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نوان الذي یختزل النص ویكون إحالة على ما هو أبعد من المتن السردي وفي مقدمتها الع
وتكمن أهمیة العنوان فیما ینهض به من وظائف وما یؤدیه من أدواته في مستوى . "نفسه

البناء النصي والتشكیل،الجمالي لأنساق الخطاب ودلالاته فهو النواة المتحركة التي خاط 
رئ مفتاح تأویلي فني عنه لفك شفرات النص وفك علیها المؤلف نسیجا للنص وهو للقا

  1"مغالقه

لا تخرج عن طریقته في خرق المألوف على الرغم من أنه عنوان " أعوذ باالله"روایته 
تراثي من صلب التاریخ العربي الإسلامي، بل من أقدس مقدساته، فالدین الإسلامي 

عمل صالح كالصلاة أو قراءة  یوصینا بالاستعاذة باالله من الشیطان الرجیم عند بدایة كل
القرآن أو الأكل أو غیر ذلك من الأعمال التي توجب النیة الخالصة أو تستثیر الإثم عن 

  . غیر عمد

نما یكتفي بالقسم " أعوذ باالله من الشیطان الرجیم"لكن الكاتب لا یورد العبارة كاملة  وإ
عني أنه لا یوجد الموجود ثم مالا تراه لا ی" الأول منها؛ لأن الباقي معروف متداول 

بالغیاب أیضا، وهو لا یدعي أنك أمام نص مقدس بمستوى القرآن، بل یلتقط اللحظة 
التي یتلفظ فیها المرء بهذه العبارة في حیاته الیومیة، حین تأتي مقرونة بما یدعو إلى 

االله الرفض والنفور، مما یدخل في باب الشر والشیطنة، ولا یملك حینها إلا أن یستجیر ب
فالواضح أن الكاتب ترك المستعاذ منه غفلا وقد یكون ذلك لسببین إما لأنه . ویحتمي به

معلوم كما وضحنا بحكم العادة أو لأنه مطلق غیر محدد، یمكن أن یكون أي شيء أو 
  .أي شكل من أشكال البطش والطغیان والسوء والكراهة

  

                                                             
،صدرت )كترونیةمجلة مسارب إل(مخلوف عامر،نقلا عن:بوطاجین ،تر ،للسعید"أعوذ باالله "حداثة الكتابة الروائیة في روایة -1

  massareb.com  :https 10: 34،على الساعة 2013سبتمبر28بتاریخ 
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  :بیبلوغرافیة الغلاف

بعض النوایا التي یود الكاتب إدراجها في نصه، من خلال الغلاف الخارجي تتمثل 
والغلاف تمویه سیمیائي لما یمكن أن یكون نصا موازیا، یتم من خلاله التقدیم القصدي 
لمدركات بعینها سوف تصادف القارئ حین یطالع المتن السردي، وقد توفر الغلاف 

دها بما یلائم  موضوع على إشارات وعلامات یمكن الوقوف عن" أعوذ باالله"الخارجي لروایة 
  :للبحث

  : الألوان -

اللون الأصفر من الفوق ومن التحت عبارة عن صورة أرض قاحلة بها أشجار وسنابل، 
جافة، وهذه الصورة تدل، على الصحراء أي الجنوب نسبة إلى سكان العین لقبیلة بني 

تي استولى علیها العدو عریان، أطلق علیها مدن الدیاثة نسبة الى تراثهم وآثارهم و أموالهم ال
في هذه الروایة هدفه، أن یسترجع الأبطال هذه ) السعید بوطاجین(دون جدوى والكاتب 

  .القبیلة كما كانت والراوي یقوم بسرد الحكایة لفضح العدو واكتشاف حقائقه القذرة

  : الحجم -

متوسط : ص، الغلاف الخارجي 261حجم الكتاب متوسط، عدد الصفحات 
  .صفراء اللون تظهر قدیمة قلیلا متوسطة لیست رقیقة ولا خشنة: أوراقهالخشونة،رطب، 

یتصدر اسم الكاتب صفحة الغلاف الخارجي للروایة، مكتوب بالخط الكبیر اللون 
الأسود، ویأتي تحته عنوان الروایة بخط أكبر باللون، الأبیض، وتأتي كلمة روایة بالخط 

 .العادي اللون الأسود

الفوق مكتوبة منشورات الضفاف، والجهة الیسرى مكتوبة منشورات  في الجهة الیمنى من
 .الاختلاف
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السعید (أما من الجهة الخلفیة للكتاب موجود فقرة كتبها القاص والروائي الجزائري 
، عن الهدف الذي سعى من أجله بوصفه راویا للأحداث في هذه الروایة وراغبا )بوطاجین

 .1ذه القبیلةللوصول إلى حل مشكلات واختلافات ه

 :مجالات السخریة في الروایة-3

لم یكتف الكاتب في هذه الروایة بمجال واحد للسخریة، بل تعدى بأسلوبه الساخر إلى 
كل مجالات الحیاة، وهو هنا یذكرنا بحال شعراء الهجاء القدامى الذین كانوا یهجون 

لأسى وعلى درجة الجمیع وصولا إلى هجاء ذواتهم، وهذه نزعة تدل على شدة الحنق وا
  . الیأس والإحباط التي یعانیها الكاتب أو الشاعر

  :السخریة الذاتیة  - أ
  :الذاتیة هي فكرة فلسفیة مركزیة، مرتبطة بالوعي وبالشخصیة والحقیقة والواقع

كون الشيء ذاتا والذي یعني فردا یملك تجارب إدراكیة مثل انطباعات أو مشاعر أو -
  .2معتقدات أو رغبات

ء ذاتا والذي یعني بصورة أوسع الكیان الذي یملك قوة، والذي یتصرف على كون الشي-
  .3أساس، ویملك قوة على كیان آخر

  .4فكرة أو معلومة أو وضع أو جسم مادي یعتبر حقیقیا من وجهة نظر ذاتیة-

                                                             
  53ص ، 2016، منشورات الاختلاف، الجزائر، منشورات ضفاف، لبنان، 1، ط)روایة(أعوذ باالله : السعید بوطاجین-1

 in subjectivity osfo companion to houderilted oxford univercite press سولومون روبرت -2
plnlosoply 20015.p 900 نقلا عن مجلة المعرفة.  
3 -Allen Amy(2002) power subjectivity and Agency between in temational Arendt and 
foucauult 10 journal of philosophical studies doi(02) : 131-49 نقلا عن مجلة المعرفة.  
4-sinanda dragos (2016) proscimity subjectivity and space rellinking distance in 
human:249-52-75 geof orungeograply نقلا عن مجلة الفكر. 
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تجتمع التعاریف المختلفة للذاتیة حول معاني فلسفیة، وغالبا ما یستخدم هذا   
ا یؤثر على آراء الناس فیما یخص الحقیقة أو الواقع، فهي مجموع المصطلح في تفسیر م

الادراكات والتجارب والتوقعات والفهم الشخصي والثقافي والمعتقدات الخاصة بشخص 
  . معین
وقد اعتمد " كانط"و" دیكارت"إن ظهور مفهوم الذاتیة له جذوره الفلسفیة في أفكار   

الفرد كانت هناك تفسیرات عدیدة لمفاهیم؛  الفهم في العصر الحدیث على فهم ما یشكل
  .1مثل الذات والروح والهویة أو الوعي الذاتي التي تكمن في أصل مفهوم الذاتیة

فالذاتیة حالة اجتماعیة موروثة تأتي من خلال تفاعلات لا تعد ولا تحصى في 
س المقدار، المجتمع، وكما أن الذاتیة هي عملیة تفرد إلا أنها عملیة تنشئة اجتماعیة بنف

  .حیث إن الفرد لا یعزل أبدا في بیئة مستقلة، وهو في تفاعل مستمر مع العالم المحیط
  :تعریف السخریة الذاتیة

هي نوع من الطیف الساخر للمناقشة، عندما یصبح الشخص نفسه مركز النقاش 
بالمعنى والتعلیق، السخریة الذاتیة والمفارقة مبنیة على إخفاء أو تباین المعنى الواضح، 

الحقیقي لخلق شعور بأن الشخص أو موضوع النقاش لیس كما یبدو للوهلة الأولى، یمنح 
الشعور بالسخریة الذاتیة الشخص الفرصة لیضحك على نفسه، ویمزح بینما لا یهین كرامته، 

  .ویجعل من السهل والعقلاني تقییم قدراته وانجازاته دون الخوض في حب الذات أو تخبطه

ستطیع القول أن مجالات السخریة تعددت واختلفت، فكانت من بینها ومن هنا ن  
السخریة الذاتیة ویمكن أن نجدها في الروایة من خلال بعض الاستعمالات التي یورد 
الكاتب فیها ألفاظ بعینها تحیل إلى سخریة المتكلم من نفسه، ووسمها بسمات النقص 

                                                             
1 -strazzomi Audrea(2015) subjectivity and individuality two strands in early modern 
plinlosophy 9 saaietatepoliticalutrodution 1765/92270 hell(1) 5-9  مقالنقلا عن.  
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 1»هین؟ ربما ولكنني تافه قصیر وأدردهل كنت تافها كالتاف«بالتركیز على عیوب معینة 
وقد كان قصد الكاتب هنا السخریة على شكل سؤال یطرحه على نفسه في شكل حیرة 
وشك، فإجابته بكلمة ربما مادام دخل مدن الدیاثة سوف یصبح شخصا مثلهم، أما إجابته 

  .2عن سبب شكله من خلال جملته ولكنني تافه قصیر وأدرد، أي منافق وخس
نفسه بالرجل التافه القصیر استهزاء من نفسه بأنه إذا أصبح بهذه السیرة یكون فتشبیه 

أعلى منهم درجات، فالرجل المنافق والخسیس تكون مناصبه ومكانته في البلد دائما 
مرتفعة أكثر من الآخرین، أما كلمة أدرد هدفه منها والمقصود بها السقوط، مثلا نقول، 

، أي أسقط أسنانه كل ُ دَه   .ها، وفي الحدیث أدْرَ
فشبیهه هنا، بأنه عند دخوله هذا المكان لا مخرج منه، بل یسقط ویسقط فیه، ویصبح 
مثلهم لا ضمیر له، وعدیم الإحساس والمسؤولیة، لكي یحقق الغایة أو الهدف الذي جاء 

  . من أجله
تراءى لي ذلك الغریب ساكنا في البال، لا یریم «غیر أنه كان مدركا لحالته تلك 

ادئا وكسولا مثلي، هادئا مثلي وكسولا مثل الأشكونیین الذین لا أحد یفهم ما یقولون ه
لأنهم اخترعوا كلاما تعجز العلوم مجتمعة عن مصدر بلاغته التي تشجع على البكاء 

وذلك الإدراك هو الذي جعله یصف نفسه ولغته بعد شكله بتلك  3»الأبدي ثم الانتحار
  .عن عظم فاجعته في نفسهالألفاظ الساخرة التي تعبر 

فالكاتب یسخر من ذاته، بصفة خاصة، وذلك بعدم وصوله إلى الغایة أو الهدف 
المطلوب، تارة قال بأنه هادئ وكسول وذلك عند رحلته إلى الجنوب حین وجد نفسه وحیدا 

                                                             
.08الروایة، ص- 1  

حیاء التراث، مجمع اللغة العربیة، مصر، 4المعجم الوسیط، ط: شوقي ضیف-2 م، 2004، الإدارة العامة للمعجمات وإ
   .520ص، 

.14الروایة، ص، - 3  
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غریبا في ذاك الوطن، كسول، مثل الأشكونیین؛ فالأشكونیین هم الذین اخترعوا كلاما غیر 
  .م تعجز العلوم عن حصر بلاغته مفهو 

فالكاتب عند استغرابه من هذا الظلام، وعدم فهمه، لم یستطیع أن یدخل بینهم كشخص 
منهم، وخاصة بعدم اكتشافه عن أي سر من أسرارهم، فأحس بنفسه ضائعا وتائها وكسولا، 

ه مما أدى فكلامهم یشجع على البكاء الأبدي ثم الانتحار، وهذا یدل على عدم ثقته في نفس
أنت الآن أمام كاتب مریض یلزمه رعایة خاصة، كاتب متعب جدا لا «به إلى السخریة 

یدري إن كان بمقدوره إتمام الروایة، إن كان بمقدوره إفراغ رأسه من عیاط الشمال من 
والكاتب هنا یضع نفسه محل سخریة واصما نفسه  1»أعراس الدم من البصل ومن أین أنت

لإرهاق الشدید، جعله یشعر بهذا الإحساس ویؤدي به إلى الاستهزاء بنفسه بالمرض والتعب وا
ومقصوده هنا أنه من كثرة الدیاثة التي رآها عند سكان الجنوب، صارت أعصابه تالفة، فلم 
یفهم الطرق والأفكار التي یستخدمونها، مما أدى به إلى مساءلة نفسه هل یستطیع إتمام 

  .لة سلیما بعقله أم لا؟روایته والخروج من هذه القبی

ینتقل الكاتب إلى استحضار القارئ أیضا لیبین أنه على علاقة تواصلیة تسوغ 
كاتب مفصوم " سیقول القارئ« سخریته الذاتیة من نفسه والتي تمتد لتشمل الذات القارئة

وهذا متمثل في  3والقصد هنا أنه كاتب لا یتكیف مع الواقع 2»الشخصیة لا مستقبل له
المعاش في مدینة العین، فسكانها دیوثیین، لا یدافعون عن تراثهم وبلدهم، وهو لم  الواقع

یستطیع السكوت عما رآه فأطلق على نفسه هذه اللفظة، أما من كلمة لا مستقبل له من 
  . خلال حقوقهم التي نصبوها الأعداء واستیلائهم على أراضیهم دون شفقة ولا رحمة

                                                             
   .30الروایة، ص، - 1
   .31الروایة، ص، - 2
   )ف ص م: مادة. (430لسان العرب، ص،: ابن منظور- 3



)بوطاجین السعید: (لــ" باͿ أعوذ" روایة في السخریة                    : الثاني الفصل  
 

 
36 

 

الكاتب اتجاه الأوضاع التي وضعته في مأزق بین  إن حالة العجز التي یشعر بها
الوعي وعدم التلاؤم مع محیطه، جعلته یظن أنه مخبول منفصم الشخصیة إلى الحد الذي 

. 1»منافق، زندیق، خبیث، مشكلة«: صارت تصرفاته مشبوهة وغیر منطقیة، وسیقول هؤلاء
علیه سیكون بالمثل لشدة والحقیقة أنه لم یكن كذلك فعلا، إنما صار یظن أن حكم الناس 

لى شخصیته   .إنكاره تصرفاته التي صارت تسيء إلى ذاته وإ

ونظرا لأن أكبر مسبة یمكن أن یبلى بها شخص ما، هي النفاق؛ لأن المنافق یخفي   
الكفر ویظهر الإیمان، یضمر العداوة ویظهر الصداقة وتارة بأنه زندیق أي ضال، وخبیث 

لال استعراض آراء الآخرین كما یحسها، بینما في الحقیقة وملحد، فقد وصف نفسه بها من خ
یحاول الكاتب أن یجیب « هم لا یحبون من یكشف قدراتهم ومن یفضح أعمالهم السیئة 

مظهر براعته في الكلام وتفوقه في الجدال الاقتصادي والسیاسي، وذلك بتشریحه للمجتمع 
فالكاتب هنا  2.»فتاح والتوزیع والتطبیعالعربي الذي انتقل من القطاع العام إلى سیاسة الان

  .یمثل لهم مشكلة عویصة في حیاتهم تؤدي بهم إلى الهلاك

منحرف، مناوئ لنا، : وبرامیل النفط« الحكومات  بل وینتقل إلى ما یمكن أن تقوله
فلهذه الجملة نفس الغایة والهدف بالنسبة إلى الكاتب بأنه . 3»سأتّهم بالإرهاب. خطر علینا
شذوذ في میوله وتصرفاته من خلال مخالفته ومخاصمته لهم، والتصدي لهم مصاب ب

بالمقاومة، عمل أو تدبیر برفض رأي أو فكرة ما فبهذا كان خوفهم منه، لأنه یشكل خطرا 
كبیرا علیهم وشبهوه بالإرهابي الذي لا تأمنه دولته وتحقیق أهداف سیاسة أو خاصة أو 

ر الكبار الذین فضلهم الخالق على الخلیقة، أسیاد نحن الطراطی«. محاولة قلب الحكومة
الأسیاد ألف البصر رغم عیوننا العمشاء، رغم عوجنا وطیشنا وسكرنا وعنفنا وغرورنا، 

                                                             
   .31 الروایة، ص، - 1
   .31الروایة، ص،  - 2
   )ن أ ى: مادة. (345الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، ص،  - 3
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رغم تاریخنا القصیر الذي وهبنا هذه اللكنة العظیمة، نعتبر أنفسنا البدایة والنهایة، القاتل، 
  .1»والمقتول

ة على خطاب ألقاه الطراطیر تارة لیسخروا من من هنا نستطیع القول بأنه عبار   
أنفسهم، وتارة أخرى یمدحون وهم التافهین الضعفاء الذین لا قیمة لهم، لأنهم لا یستطیعون 
اتخاذ القرارات وحدهم، ویطلق علیهم أیضا البلهاء فالمقصود من كلامهم هذا بأنهم رغم كل 

، لأن االله تعالى ینقص لهم في شيء العیوب التي فیهم، إلا أنهم بثقة كبیرة في أنفسهم
ویعطیهم شیئا آخر كنقصهم في عقولهم، لكن لدیهم حكمة كبیرة، فالحكمة تخرج من أفواه 

. المجانین وبالنسبة لوجودهم في هذه الروایة هدف كبیر للغایة ویعتبرون هم البدایة والنهایة
ام السبورة لیمتحن الغروب لا یعرض في الأكشاك للزینة، إنه معلم كبیر یضحك أم« 

یعید تزیینك ثانیة، یجنبك . قدراتك، لیجعلك متناهي الصغر، تلمیذ كسولا تعرف ولا تعرف
السقوط في أول خطوة نحو الأسئلة الكبرى التي أعادتني إلى الأرض أنا عبدو الجراح، بعد 
أن تخرجت من الجامعة كبیرا بأجنحة من الغرور البشري، قطعت علاقتي مع البساطة 

حلقت في الحلم أعواما، ظننت المئزر الأبیض خاتمة المعرفة ولما توطأت علاقتي و 
بجراحة الأعصاب، أصبحت رضیعا یمص إبهامه هذه حقیقة حدثت ووجدت نفسي رافعا 

یظل الكاتب بقي حائرا في سر الغروب، تارة یظهر له بصفة جمیلة وتارة  2»سبابي لأسأل
لغروب بأنه سیصل إلى اللامتناهیة أي درجة صفر بصفة لا معنى لها، فعند تأمله في ا

بإعادة ترتیبه من جدید، وأنه هو عبارة عن معلم له یقوم باكتشاف قدراته، كان مغرورا بمهنته 
وینظر إلى نفسه نظرة مختلفة عن كل الأشخاص، حتى أحلامه خارقة للعادة، ولكن كل هذا 

سؤال كما هو ساكن البال في حیرة بالنسبة له كانت تخیلات في أقصى درجاتها وبقي ال
  .لامتناهیة
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سیقول لذلك العجوز انه لم یربي طفلا بل قردا یزن عشرین كیلوغراما هو وملابسه «
رشاداته  1»وغباره وأفكاره ومرضه ویتمه كان المغزى من كلامه، بأنه رغم كل وصایا جده وإ

عتبر شخصیة بارزة ومهمة ونصائحه له إلا أنه لم یصل إلى جزء من مكانة جده الذي كان ی
في تلك القبائل، ذو حكم بارزة وكانت أمنیته من حفیده أن یعیش على شكل رجل كبیر العقل 
وصغیر السن حتى یحقق هدفه ویصل إلى السر الذي یبحث عنه لأن المكان الذي یعیش 

علیها، فیه ملئ بالذئاب المتوحشة التي تستغل أبسط الأشیاء للنیل من سكان قریته والقضاء 
لكنه هو لم یكن كذلك بل كان ضعیف الشخصیة، ناقص الحكمة والفطنة عن جده لذلك 

  .شبه نفسه بالقرد الذي لا یساوي شیئا

بید أن هدوء الكاتب أعاد الي توازني فأكملت السیر بخطى متوافقة، حتى لا أبدو «
ظر المشكل وكنت أقول أیة لوحة زیتیة تستطیع احتواء هذا المن. نشاز كعظم في كرش

كان المقصود من قوله هنا بأنه بسبب الهدوء الذي رواده أعاد له  2»كالعصیر المشرقي
توازنه، لأنه كان غیر ثابت بسبب خوف من شيء ما فأكمل السیر بخطوات متوافقة أي 
مستقیمة غیر مائلة، حتى لا یبدو نشاز العظم في كرش؛ بمعنى ارتفاعه عن مكانه رعبا 

لموجود في الكرش، ومن خلال نظرتنا لا توجد عظام في الكرش بل كانت فشبهها بالعظم ا
سخریة من ذاته وتشبیهها بذلك، فیكون المنظر رهیبا وغیر مفهوم، أي مختلطا مع بعضه 

صنعت وسادة من الجرائد «. البعض، ولا یمكن لأي لوحة زیتیة أن تحتوي هذا المنظر
كان رأیه  3»الیسرى كفأر في یوم كئیب واستلقیت على ظهري، واضعا رجلي الیمنى فوق

هنا من خلال هذه السخریة بأنه عند قراءته لمخطوطات جده الكبیرة والغامضة من كثرتها 
بأنها منتشرة وموزعة في كل مكان استلقى علیها بتلك الوضعیة التي ذكرها، أما من ناحیة 

في كل مكان، وهو لم  تشبهه بالفأر في یوم كئیب عندما لا یجد غذائه یصبح حزین یبحث
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یجد السر الذي یبحث علیه في تلك المخطوطات، بل طرأت تساؤلات أخرى في رأسه لا 
  .بدایة لها ولا نهایة

شیئا ما جالسا تحت شيء ما لیس . كنت صغیرا جدا بذرة أو ذرة نقطة لا علامة«
ومع ذلك كنت أتساءل عن . نخلة، أي شيء جالس تحت شيء في أي شيء أو لا شيء

  .1»یمتي من غیر هؤلاء من غیر الإنسان الحقیقيق

من هذه السخریة التي قدمها الكاتب بتشبیهه نفسه ببذرة أو ذرة أو نقطة لا علامة   
فمقصوده هنا بأنه مثل حبة القمح لأنها صغیرة، أنه النقطة صغیرة لكن المقصود بها 

بالعدم أي عبارة عن جوف  المنتهى، لأنها توضع أخر الكلام دلیل على انتهائه فهنا تشبهه
  .فارغ فهو  في حد ذاته یتساءل عن قیمته من هؤلاء الناس حقیقي أم لا

كان ممددا على الظهر مثلي تماما، الرجل الیمنى على الیسرى وهو یتوسد جرائد «
یشیر هنا إلى ظله الذي یتبعه ویقلده في كل شيء، أما مقصوده بأنه  2»ویتثاءب كحذائي
دلیل على نعاسه أو كسله أو ملله فسخر من نفسه كأنه حذاء لأنه مفتوح یتثاءب كحذائه، 

  . وممزق بسبب رحلته في الصحراء والتعب والشقاء الذي رواده

لعله أعجب بوجهي الشاحب الذي رافقني هنا شعوره بالإرهاق بسبب تناول «
دون تناول  تشبیه الكاتب هنا نفسه بالمجنون الذي لا یستطیع أن یمر خطوة   3»المهدئات

الدواء فهو هنا أصبح عصبي ومرهق لدرجة كبیرة بما عاشه في تلك القبیلة وما رآه فیها 
  .جعله یتناول مهدئات حتى یستطیع التأقلم والسكوت عما یجري أمامه
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 1»لا لم ینزل أنا نزلت علیه كالقرد: وهل نزل علیك الوحي: أجبت رائع ثم أردفت«
ثرة البحث عما وجده في المخطوطات من أسرار هامة من هنا نستطیع القول أنه من ك

لسلطنة بني عریان واكتشاف أسالیب وطرق وقذارة العدو لاستیلاء علیه، أصبح یفكر طیلة 
الوقت وینتظر أجوبة تأتي للأسئلة التي تراوده في كل وقت كأنه ینتظر وحیا أو إلهاما یسقط 

زلت علیه كالقرد لأن القرد عندما یجد قوتا لا لم ینزل أنا الذي ن: علیه، لكن إجابته بجملة
في مكان ما ینزل علیه بسرعة البرق، فهو كذلك لم ییأس ویبقى یحاول إلى أن یسقط أو یجد 

  . الإجابات التي یبحث عنها ویصل إلى هدفه

ومن تشبهه بالقرد إلى تشبهه بالسلحفاة، في مقاربات ساخرة تتخذ من أوصاف 
وما كنت مستعدا لتحمل أعباء وجه أخر، یشبهني «تقاص  الحیوانات سبیلا إلى الان

مقصوده هنا بأن رغم ما عاشه واكتشفه في تلك السلطنة  2»بأماراته الكئیبة كوجه السلحفاة
أصبحت نظرته لأي شخص بأنه كئیب كوجه السلحفاة لأن السلحفاة بطیئة والنظر إلیها 

لم تكن حجة كان «لنسبة إلى الفأر كما هو الحال با. یؤدي إلى الفشل والتعاسة والیأس
ویقصد به الكاتب هنا موت تفكیره لإیجاد طریقة أو حل یخرجه  3»تأویلي شبیها بفأر میت

من تلك الأسئلة والألغاز التي تدور في رأسه لفم یكن له برهان ولا حل أمثل، شبه فكره بفأر 
  .ثة هامدة لحیوان مقرفمیت لأنه وجد نفسه مستلقیا ممددا لا حیلة له؛ لقد كان فكره ج

ویتمادى الكاتب في السخریة من ذاته وتتفیه قیمة وجوده إلى درجة أنه یوظف   
اللامعقول والمستحیل للتعبیر الاستعاري عن الدلالات غیر المنطقیة، والتي یحتاج إلیها 

 ظلي فكان یشرب الخل والعطر والبنزین وقلیلا«لتدعم إمعانه في الاستهتار بقیمة وجوده، 
أفلس عندما أدرك بعض أسرار . من روح الملح، إلى أن جن یعني هبل لم أره منذ شهور
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فقد جعل الظل قادرا على إنشاء الأفعال بمعزل عن الشخص نفسه، وهو  1»داحس والغبراء
تمریر استعاري لممكنات مجنونة لا یقوم بها الإنسان السوي ویبقى على قید الحیاة، ولهذا 

فیه من التصاق بذاته یقوم بذلك بدلا عنه، للوصول إلى منتهى  جعل الكاتب ظله بما
درجات التعبیر عن حالة الیأس والقنوط الفكري كان مراد وغایة الكاتب وهدفه نسیان أسرار 
قبیلته وما فیها من دیاثة وحماقة، ومن شدة الإحساس بالجنون حتى أصبح یتخیل نفسه 

تل فیها الأخ موجودا وغیر موجود، لقد كان ظلا یستذكر  أمجاد حروب العرب القبلیة التي یٌ
  .أخاه وابن عمه من أجل رهانات تافهة

ولهذا فهو في نظره لا یستحق حتى أن یكون جسما مادیا بقدر ما هو مجرد ظل 
أما هذا الظل الذي «سیختفي حالما تختفي الشمس وتختفي معه أفعاله المشینة والمخجلة 

استلفته، سأعیده إلى صاحبه وصاحبه یعرف ظلي جیدا  یرافقني، هذا الظل الأعوج فقد
كان . نعم.التقى به مرة نائما في أحد أرصفة عاصمة بني عریان قال لي كان یسكر ویبكي

إن التعب الفكري والإرهاق المعنوي هو ما جعل الكاتب أو ظله  2»یبكي، ثم اختفى نهائیا
ومشیرا إلى أحد أرصفة عاصمة بني  أعوج الظهر ینام في أي مكان، مسایرا خوفه، ،تحدیدا

الذین یعانون من التشرد والجوع والمرض والحزن ) العین(عریان وهم أهل سكان الجنوب 
الذي تعرضوا إلیه من قبل العدو وأصبحوا بلا جدوى لا مكان یأویهم، ولا لقمة عیش ترجع 

  .الروح إلى أجسامهم

 3»اتك، إنسانا یضرط بالفصحىهل كنت طیلة حی« ثم ینتقل ساخرا من لسانه العربي
لیحدد قیمة الهویة في شكل مقرف ووسم عفن مرتبط بالفضلات الأیدیولوجیة التي تسیّر 

السخریة هنا على أدق تفیصلا حول اللغة العربیة ؛  مصیر الأفراد، خاصة المثقفین منهم
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ومة من ومعاناتها، فهنا عند رحلته وجد مجموعة من الأشكونیین یتحدثون بلغة غیر مفه
یقرأها تؤدي إلى الانتحار، أصبح یسخر من نفسه ویتساءل هل أنا أتقن اللغة الفصیحة 

  .بدرجة كبیرة أم هم لغتهم معقدة وغامضة

والواضح أن ما یعانیه الكاتب على لسان البطل إنما هو أزمة متعلقة بالكرامة البشریة 
لا « بمقدار ما یملك من أوراق نقدیة،وبالقیم والمبادئ في عالم لم یعد یقیم فیه الإنسان إلا 

ترضى طبیعتك البشریة، أن تتركه یهنأ لأنه یهنأ بالآلام التعساء مثلك، لأن الإنسان 
سینسى الجسد ... عندما یرید أن یكون إنسانا بتاركه السلالة استیقظ مرة واحدة في حیاته

؛ 1»متكئة على ورقة نقدیةإلى أن تأتیها الطلقة من حماقة  التنقیبنفسه وتبدأ الكرامة في 
فهو یرى بأن نهایة الإنسان الحقیقي إنما تكون بید الإنسان المادي الذي لا یملك فكرا ولا 

  .یملك إلا بعض النقود التي تجعله سیدا أو قادرا على التحكم بمصائر البشر

لقد أحس الكاتب بالإهانة لأن كرامته هي الأساس الإنساني الذي ینتمي إلیه فعلا،   
فالقبیلة التي زارها كلها دیاثة وحماقة وعدم مسؤولیة، كرامتهم دفنوها تحت التراب، أصبح كل 
شيء عندهم المال؛ فهو الأساس حتى الكرامة یشترونها وذلك كان إقرارا بسخریته من نفسه 

عندما تنتظم الأفعال، كثیرا تمتلئ بالغبار ویتسخ معناها، تغدو «ومنهم في الوقت ذاته 
  .2»ل الجمل المكررة باستمرار منفرة حروفها ومزدحمة بالتجاعیدصدئة مث

فلا یوجد كلام بدون معنى، لأنه لا تكمل فصاحته، فالألفاظ والمعاني مكملة لبعضها   
وحتى لو كتبت ألفاظ دون معاني، یمكن الرجوع التي قراءتها تكتشف أسرار معناها ونفضح 

عد بمأواه الوثیر لأنه، لا یشقى ولا یتعب أي مقصود كل واحدة منها، وتشبیها بالقنفذ یس
كان علي أن أجهش بالضحك علي، على ذلك الرجل، الذي أصبح «. مكان مهما كان
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فالإجهاش بالضحك في تشبیه  1»یتعامل بالرموز، یحترم المواعید الدقیقة، یغلق فمه دائما
حدث بالرموز كأنه سخریة تدمر نفسیا وجسدیا أصبح لا جدوى له، یت ساخر ومحبط بالبكاء

صم بكم لا یسمع ولا یتكلم، یطبق ما یقولون له وكفى هدفه یكتشف أسرارهم ویصل إلى 
  .مبتغاه بأي طریقة

أما الطین فلم تكن هنا محل تبجیل أو إعادة الإنسان إلى رمزیته البشریة في أسرار 
في الطین الطین جالس . في الطین«الخلق الأولى أو طبیعته التي فطره االله علیها، 

إنما  2»ویتظاهر بالتفكیر أصبح ذا شأن، یعمل في سریة، موضع ثقة طین یحرسه الرجال
جاء الطین كما أسست له العراف التقلیدیة البشریة للإنسان على الأرض، فهو محل للوسخ 
والنجاسة والقذارة التي یصنعها الإنسان في محیطه، على الرغم من أنه مجرد تمازج بین 

راب، وهما مكونان طاهران في أصلهما الأول، هذا ما یجعل رمزیة ثقة سكان العین الماء والت
في البطل باعتباره المثل والقدوة، ویجب أن یعمل معهم في سریة تامة للوصول إلى هدفهم، 
لكن هو تعب و أصبح عبارة عن طین جاري في الـأرض لا حركة له ولا قیمة له في ذاته، 

  .هو لا جدوى له وهم مازالوا معتمدین علیه في تسییر شؤونهم ولهذا یسخر من ذلك، كیف

معانا في السخریة من نفسه یورد بیتا شعریا مشهورا من التراث الشعري العربي  :وإ
  .أن تطل لحیة علیك وتعرض فالمخالي معروفة للحمیر: وقیل إلي إني سمعتها تقول لك«

  3».علق االله في عذاریك مخلاة ولكنها من دون شعیر

فهنا عندما یئس من نفسه بعدم وجود ما یصاحبه من هذه الأسرار، أصبح یتحدث   
مع النخلة وتخیل بأنها تسخر منه، من طول لحیته وعدم اهتمامه بنفسه، من أجل كل هذا 
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ولكن دون فائدة فالحمیر عندما تمشي فارغة المخالي بدون فائدة فهو كذلك یمشي ویفكر 
  .فارغ الجوف، لا قیمة له

ذا فهو یرید أن یرتد إلى المتفشي في المجتمع لأن دینه الذي یؤمن به شخصي، وله
یجب أن أرتد وأتوب أن أغتسل من العار، أن «ملئ بالقیم التي جعلته مجنونا بین الآخرین 

هذه السخریة  1»أستبدل هذا الجلد بسعادة من البكاء والاعتذارات عسى أن یغفر ما تقدم
لذنب الذي ارتكبه اتجاه سكان قبیلته بأنه لم یصل إلى مبتغاه، رغم المبطنة، ووهم الشعور با

حساسه  تشرده وضیاعه بلا فائدة، جعلته یتحسر، ویندم على الهیئة التي كان علیها وإ
  .بالعار، ویجب أن یغتسل منه ویستبدل ما كان علیه بسیل من البكاء والاعتذارات

عندما «ر بأنه یمنحهم بعضا من دمه إن اختلاط البطل بأهل تلك المدینة جعلته یشع
بین دمي ودمك برزخ، أصبحت أمشي كالغراب، لیس هذا : منحته بعض دمي كتب لي قائلا

بالضبط، أصبحت غرابا وحمامة، نصفي سعید ونصفي حزین نصفي أبیض و الآخر 
ه رغم اختلاطه بهم لم یسیطروا علیه، ولم یصبح دیوثا لا یهتم لتراثه وآثار بلدو 2.»أسود

التي تنهب من قبل العدو، وهذا ما جعله ینقسم نصفین؛ تارة حزینا لما یشاهده من القهر 
والظلم اتجاه قبیلة بني عریان، وتارة سعیدا عندما یكتشف أبسط سر یوحي له بأنه وصل إلى 
النهایة، تشبهه كذلك بأنه نصف غراب وحمامة فالغراب سواء لونه یدل على الشؤم والحزن، 

  .مة تدل على الفرح والسلامةأما الحما
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  :السخریة الاجتماعیة  - ب

عرف الناس السخریة منذ عرفوا التعبیر، بل منذ عرفوا الحاجة للتنفیس عن احتقاناتهم 
زاد منسوب  النفسیة، كان الضحك والفكاهة وسیلتهم للترویح عن النفس، وكلما زادت أوجاعها

  1.التنكیت حتى نشأت الكومیدیا السوادء

لشعبیة هي تعبیر عن قدرة المجتمع على تفتیت الجلطات داخل أوعیته ومقاربة والسخریة ا
فان " ذ:ألفرید أدلر"الانسداد، وتفریغ مخزون المعاناة داخله وعلى رأي عالم النفس النمساوي،

لكنه یلاحظ أن السخریة تمنح » خلیط من انفعالین هما الغضب والاشمئزاز«السخریة هي 
ننا تنزع إلى الرضا عن أنفسنا والاسترواح إلى شعورنا في لأ «الناس شعور بالرضا 

وهكذا یمكن القول بأن السخریة الاجتماعیة مجال من  »مطاوعة السخریة والانسیاق معها
مجالات السخریة بصفة عامة، لكنها تكون موجهة من قبل فرد أو أفراد إلى المجتمع 

التي لا یستغني عنها مهما كانت سیئة أو  بمختلف طبقاته أو أعرافه التي یدین بها أو تقالیده
ما أكثرهم، إنهم یملأون الجو صخبا ولكنهم لا یعترفون بحماقتهم «. غیر ذات فائدة

في هذه الجملة یبین لنا الكاتب مدى ضعف وحماقة مجتمع بني  2»المذهلة هاهم هناك
العیش والتفاهة واللعب عریان والدیاثة التي أصبحوا فیها، وهم لا درایة لهم بذلك الذي یهمهم 

  .وكفى

وفي خضم السخریة الاجتماعیة ینبري الكاتب في كثیر من الأحیان إلى نقد الحكام، 
حكام بني عریان، الذین « بوصفهم أحد الوجوه المتعلقة بحركة المجتمع بالدرجة الأولى

كثرة ولعل طول الأمعاء هنا تعبیر بلیغ ومباشر عن  3»یعانون من طول الأمعاء وكثرتها
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الأكل، وكأن لهم أمعاء كالوحوش مهما أكلوا لم یشبعوا، كما أن طول الأمعاء وكثرتها دلیل 
  .على كثرة الفضلات وتراكمها إلى درجة یتحولون معها إلى مخلوق ملئ بالنتانة

تلك الصورة المقززة لهؤلاء الحكام تنبع من أكلهم الحرام، واستیلائهم على أموال الرعیة 
أي أن أموال، سكان  1»اء الرعیة تتسخ تحت أنظار القلابق وبراغیث البحرالأموال ودم«

العین ودماءهم ذهبت واتسخت بأنظار القلابق وهم من نهبوا ثروات هذا المجتمع وسیطرتهم 
فالروایة ذات الطبیعة السیاسیة الحقوقیة « علیها وتشبیههم بالبراغیث لأنها لا قیمة لهم 

التي تصادر حقوق الإنسان وتمرغ كرامة المثقفین المناضلین  الساخرة تدین أجهزة القمع
في وحل الإهانة والعبث بشرفهم وآدمیتهم " أنطونیو غرامتشي"والفاعلین العضویین بمفهوم 

إن الدماء المتسخة هنا لیست تعبیرا جزئیا عن الوجود الواحد للبشر، فالدم في  2»الطبیعیة
  . نتماء الإنساني الممتد في الأزل البعیدالعرف یكون تعبیرا عن السلالة أو الا

إن ما یعیبه الكاتب على مجتمع بني عریان أنهم صاروا أقرب إلى كیس ملئ بالشحم 
الانتشار بفعل الأكل الذي یسد عین المعرفة بالشحم ویفسد الإیمان یجعل الرأس بطنا «

ولا عقول هدفهم بطونهم، أصبحت لا أفكار  3»والبطن رأسا مثل ما حدث للقلابق
یستخدمونها حتى یدافعوا عن كرامتهم وشرفهم بل الكل أصبح تحت الأرض لا قیمة له، 
فبطونهم أعمتهم عن كل شيء وذلك من خلال تحولهم إلى وحوش لا عمل لها إلا الأكل 

  .والشراب

إن أكثر ما استعان به الكاتب لإدراج السخریة الاجتماعیة في الروایة هو التشبیهات 
الناس في بني عریان، یقفزون على المناصب، «للأكل بكل صیغ القذارة  المستهزئة

الطراطیر یقفزون على كل شيء ولا ینظفون ... القلابق على الجثث على لحم إخوتهم
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فقد صار  1»أسنانهم بالمعجون ثم یتساءلون عن مصدر الرائحة الكریهة التي تحاصرهم
صفه حاجة غریزیة ضروریة للحیاة، أو بو  -كل شيء قابلا للأكل مما أفقد سمة الأكل 

كل میزاته المحببة، وأسقط عنه كل  -بوصفها فنا أو ثقافة أو تعبیرا عن قیمة اجتماعیة ما
جمال؛ لأنه صار التهاما لاعقلانیا لا یفرق بین ماهو صالح للأكل وما هو جیفة نتنة أو 

مزیة لكنها متعودة أو باطل لا یجب السطو علیه؛ فالكاتب بهذا یردد سخریته بأسالیب ر 
معروفة في مجتمعه الذي ینتمي إلیه كتابة وینتمي إلیه حقیقة، مما یعكس حالة النفور 
الشدید التي یشعر بها المثقف تجاه التجاوزات البشریة في قانون المجتمعات المغلوبة على 

تمزج «وأمرها، تلك التجاوزات التي تجعل الفرد مادة قابلة للأكل بأي شكل من الأشكال 
الروایة المعقول، واللامعقول في تصویر هذا الواقع لملئ بالتناقضات الغربیة التي تلبس 
الواقع بالمفارقة الكاریكاتوریة الساخرة والحدث بالتأمل وتعري الواقع الراهن على 

  .2»حقیقته

بث فالتبلد الذي اعترى المجتمع الرازح تحت سطوة الشراهة والسطوة وامتهان الكرامة والع
مشاعر أنیقة تلیق «بالحقوق صار هو الشعور الوحید الذي یمیز البشر في بني عریان 

  . 3»بالبغال، بالخنازیر، تلیق بالأحیاء و المسؤولین الكبار الذین یبصرون المد بالأمعاء

من هنا یبین لنا الكاتب سیاسة المزبلة التي لا یوجد لها قانون ولا دستور قوي یقضي   
هذا شبههم بالخنازیر والبغال، لأن الحیوانات لا توجد لها عقول ولا إحساس على النهب، ول

  .ولا مشاعر هدفها الأكل وكفى وهذا هو حالهم وكیف یعیشون

ونلاحظ أن الكاتب یأتي بجمل رامزة كلیا یستعیر لها من بعض الأحداث الحیة مادة 
تزاجها الكلي أو النسبي للتفسیر، لكنه یبطنها برموز أو بإشارات تدل علیها من حیث ام
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إنجاز نفق الأنفاق الخاص بالأغبیاء الذین یؤمنون بخرافة «بالواقع الاجتماعي الرديء 
  .1»صندوق الكذب

من هنا نستطیع القول بأن الكاتب وقف على هذه السخریة دلیل على كل من یؤمن   
ن مثل بخرافة صندوق الكذب، فكل من یكون هدفه الطمع والتسلط على حقوق الآخری

القلابق والطراطیر یصدق أي كذبة، أطلق علیهم الكاتب بالأغبیاء لأنهم لو كانوا أذكیاء 
یفهمون ما یدور حولهم من علامات ومؤامرات لما كان نفق  الأنفاق هو المكان المخصص 

أما وجوه العجائز فكانت متصدعة تتخللها تجاعید عمیقة أشبه بمطبات قدیمة تطل «. لهم
وهي صورة  2»كأن محراثا ثلمها مخلفا آثار متربة یتعذر ردمها أو تنظیفها على العظام،

عمیقة لما یمكن للزمن الظالم أن یتركه في نفوس البشر بعد عجزهم، أما وجوههم فهي 
  .صورة لما یعتمل في داخلهم من بؤس طویل الأمد

 كان نصف دائرة تقریبا، وكان«ویضیف إلى صورة الوجه شكل الكائن العجوز 
 3»نصف الدائرة بحمل عصا طویلة نشدت في أعلاها دمیة من القماش الأصفر المزركش

هنا تم تشبیه رجل عجوز بأنه عبارة عن نصف دائرة تقریبا؛ أي أنه صار منحنیا جذعه 
وتشبیهه بنصف دائرة یحیل بنا إلى أنه كان محدود الحركات وخطواته متساویة الأبعاد، فإذا 

صار على الأرض، وهو غیر قادر على الحفاظ على تركیز قدمیه  تحرك في الطریق الغلط
على الأرض، أما العصا التي یحملها فهو یرتكز علیها خوفا على نفسه من التعثر، ودمیة 
القماش الأصفر المزركش تحیل على إشارة ما كي یجده أهل القبیلة، وفي الأخیر نكتشف 

ها بنظرة أخرى تحیل على فكرة من أفكاره، بأن العصا عبارة عن سعفة تحیل والكاتب نظر ل
  . وكأنه حقل من الذرة نصبت به فزاعة لإبعاد الطیور
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 –إن المجتمع البائس الذي یسخر الكاتب من بعض التمظهرات التي صارت مألوفة 
في أیامه یحمل وجوها لا تدري ما أصابها، ولهذا یتعاطف معاها  –على قباحتها أو غرابتها 

ك الوجوه المتعبة خیل إلي أنها علامات موسیقیة جالسة في الظل تنتظر یا لتل«: قائلا
أما   1»قدرها، أهي ذاهبة إلى تشیید أم إلى معزوفة؟ أم أنها ستؤول إلى سدیم مغث

الأسئلة التي راودته بشكل محیر؛ فهي كیف أن هذه القبیلة رغم ألمها وضعفها وحروبها تأتي 
رفیه في الوقت الذي كان الأجدر بهم أن یبكوا أو أن یقوموا بهذه الفرق الموسیقیة من أجل الت

من كل تصرف أو قول غریب یخالف قواعد «إلى تغییر واقعهم، إن الكاتب یسخر هنا 
مجتمعه طمعا في رد صاحبه إلى نصابه أو رغبة في التسلیة والمرح تارة وفي موضوعات 

ر على ما یحدث في حق المجتمع وهو هنا لا یسخر متسلیا بل هو ثائ 2»أصیلة تارة أخرى
  .من تجاوزات یشارك فیها أفراد المجتمع البسطاء بجهلهم وعدم تفكیرهم في عواقب الأمور

وبهذا الشكل یشیر إلى العلماء الذین كان علیهم أن یكونوا المصلح والموجه للناس 
اء تارة أن العلماء الحقیقیین یمشون في الأزقة وفي الأسواق متلبسین بالغب«البسطاء 

فالتهرب من المسؤولیة أو الخوف الذي یعتریهم هو ما یجعلهم یحتمون  3»وتارة بالدروشة
بأشكال من التصرفات والتقمصات المهینة كي لا یطلب منهم احد أن یقدموا ما علیهم من 
أمانة تجاه مجتمعاتهم، لقد رضي العلماء بالهزیمة أیضا، ولهذا فهم یستحقون السخریة من 

  . لتي آلوا إلیها برضاهمالحال ا

إن متابعة انفعلات الكاتب أثناء عملیة السرد یجعل القارئ یصطدم ببعض التعبیرات التي 
تدل على غضبه الشدید من أفراد المجتمع، ولهذا تبدو سخریته من بعضهم غیر مسوغة 

جمجمته تصاب بالصلع و یمس جهازه العصبي أكثر ... «منطقیا، لكنها شدیدة اللهجة 
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یصاب بعسر هضم ما یحدث حوله فیغدو تخما لا یرد ذبابة على أرنبة أنفه كمثل العظایة ف
بأنه إذا ) العجوز(فهنا یتحدث على نصف الدائرة  1»في الشتاء لا تحرك ساكنا مهما حصل

رسا الكهرب المحاید في جمجمته تصاب بالصلع وهو عبارة عن تفاعل بین الجسیمات، وهو 
أن تتفاعل بها جسیمات دون ذربة خلال القوة النوویة الضعیفة، وقد  أحد الطرق التي یمكن

كان اكتشاف الكهرب المحاید الضعیف خطوة نحو دمج الكهرومغناطیسیة والقوة الضعیفة 
في قوة تسمى تأثر كهروضعیف، والكهروضعیف هنا نصف الدائرة هدفه تشبیه ضعفه، 

تاب والشعراء العیوب الجسیمة فمن أهم موضوعات السخر وأكثرها رواجا لدى الك«
   2»والمظهریة

والسخریة بهذا القدر من الدمج العلمي والمعلوماتي من قبل الكاتب تكشف سرا من 
أسرار الطاقة التخییلیة الكامنة لدیه والتي لا یمكنها أن تصل إلى مستوى النقد اللاذع إلا 

  .بمثل هذا التعبیر

إنما كان دائما بفعل التواطؤ والخیانة إن ما وصل إلیه المجتمع من تفاهة وضعف 
سس للباطل لقد عاث فیها القلابق فساد بتواطؤ الطراطیر الذین اتبعوا « التي تهدر الحق وتِ

ینقون تارة وتارة ینهقون بما یشبه رقصة ... الإذاعات لكي یأتوا بتأتأة لا یفهمها أحد 
اطیر وهم الأشخاص الضعفاء الذین فیشیر الكاتب هنا إلى القلابق والطر   3»الأمعاء الغلیظة

لا یملكون اتخاذ القرارات فكلامهم اتباع لتأتأة لا یفهمها أحد إلا هم، وقد شبهها الكاتب 
بالنقیق أو النهیق، وتلك أعمالهم الرذیلة ووسخهم الذي جعلهم یخربون ویدمرون سكان بني 

  .عریان
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نسانیته،    وتحوله بفعل ما سلط علیه من  كما یعبر الكاتب عن فقدان الإنسان قیمته وإ
قهر، وما ارتضاه لنفسه من هوان إلى جماد لا یدري ما فائدته ولا ما هي وظیفته في الحیاة، 
إلى أن یأتي الموت لینقذه من حالته تلك، معبرا بأنه یقدم إلیهم خدمة ولا یقصد الإساءة إلیهم 

ك الكراسي المكسورة إلى أن لعلهم صنعوا للجلوس هناك على تل«بإزاحتهم من طریق البشر 
 1»أعتذر یا سیدي الكریم، أنا لا أرید الإساءة إلیك: یأتیهم الموت ویقول، لمن وصله أجله

وكأن الكاتب بفعله هذا یزیح هؤلاء البشر من دائرة الانتماء الإنساني حین یسخر من 
  .توجودهم الحي ویحولهم إلى عالة على الإنسانیة لا منقذ لها منهم إلا المو 

عندما تجتمع الصدف یحدث مالا یمكن التكهن به إطلاقا یصبح الأحمق ملكا «لكن 
وهو ما یجعل القارئ یستشعر الألم الذي یبطن هذه السخریة من الحال الذي  2»والعالم عبدا

كان الضحایا یتفرجون على الباش آغا صالح «آل إلیه المجتمع المقهور في بني عریان 
هذه  3»امیة، یصفق بالرجلین والأذنین والأنف والفكین  والجیوبالجالس في الصفوف الأم

السخریة هي بیان رمزي حقیقة الباش آغا صالح وهو قائد القلابق أي الأعداء الذین دمروا 
سكان بني عریان وهو في حد ذاته من قام بذلك؛ إذ لم یترك لا كبیرا ولا صغیرا بسبب 

هنا یشبهه كأنه حیوان یقوم بحركات متنوعة لا وسخریة الكاتب " فرنسواز"طمعه في زواج 
عندما تنتظم الأفعال كثیرا « .إرادیة تضحك كل من رآها مثل الفقمة أو أشد عبثیة وتهریجا

تمتلئ بالغبار ویتسخ معناها تغدو صدئة مثل الجمل المكررة باستمرار منفرة حروفها 
تب أن یوصلها إلى القارئ مثلما وهنا تتجلى المرارة التي یرید الكا 4»ومزدحمة بالتجاعید

فنیة أدبیة ذكیة ولبقة في الإبانة عن مواقف وآراء ذات رؤیة « یحسها هو بداخله بطریقة 
خاصة وبصیغة فنیة متمیزة، وهي أسلوب نقدي هادف في التعبیر عن أفعال معینة كعدم 
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مباشرة، الرضا بتناقضات الحیاة وتصرفات الناس وكشف الحسرة والمرارة بطریقة غیر 
بعیدا عن العاطفة الجامحة والانفعال الحاد، قصد الإصلاح والتقویم نحو الأحسن وطلبا 

   1»للتنفیس عن آلام مكبوتة 

یقدم الكاتب المجتمع ممثلا في قبیلة بني عریان بشكلین واضحین وظاهرین، یمثلان   
أصبح كل واحد سلة «المجتمع الذي ینتمي إلیه بالفعل ویود رسم صورته بالكتابة الروائیة 

فقد انقسم المجتمع إلى أشباه المثقفین بالبذلات وأشباه  2»مهملات ببذلة سوداء أو بعمامة
المتدینین بالعمائم، هذا الانقسام الذي جعل العلم والثقافة والدین تتحول إلى مجرد 

طة أیدیولوجیات یرید فیها كل فریق تحقیق مصالحه، دون أن یهمه مقدار الأفكار المغلو 
والضارة للبلاد والعباد التي یحملها بدالخله وكأنه مجرد سلة مهملات لما یرمیه الآخر داخله 

  .من منبوذات الفكر المتوحش

یشتمون  الناس«ولأنهم یریدون السیطرة صارت الحواس خاضعة لما یأمرون به    
 3»ونالریحان، ونحن نشم سنك، ترید تلطیخ الطبیعة بوجودك ترید تخریب طبقة الأوز 

حتى وصل الأمر بهم إلى محاولة السیطرة المتوحشة على الأرض جمیعا، وعلى الغلاف 
عند تحدیدنا بالظهور مصطلح السخریة في  «و) طبقة الأوزون(الجوي في قول الكاتب 

المجتمع الإنساني نجدها موجودة منذ أدرك الإنسان ذاتیته وتمیزه عن الآخر، وظهور 
في توظیفه السخریة في " السعید بوطاجین"ویبدو أن 4.»لتسلطمصطلحات القهر السیاسي وا

كان یعبر عن الحقیقة التي یعیشها المجتمع في الماضي والحاضر متفكها؛ " أعوذ باالله"روایة 
إن الفكاهة تمنحنا نوعا من التحرر « للتخلص من سیطرة الألم العام الذي یعیشه ومجتمعه 
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الطرائف المنطقیة الجامحة وتسمح لنا بالهروب المؤقت، من سیطرة القوالب النمطیة و 
ولهذا لا ینفك یتماشى  1»المؤقت من قیود الواقع وحسراته فیبعث عن الحل؛ وهو الضحك

مع الأحداث التي وسمت ذلك المجتمع والتطورات التي صارت تسیطر على الساحة العامة، 
الطرطورات اللائي یتظاهرن «  ومنها تسلم النساء ذوات القیم المنحطة زمام الحكم والمبادرة

بالعلم والوقار وهن في الزبل لا زالت رائحة الانسان الأول عالقة بسراویلهن الضیقة، لا 
وها قد اكتشف معجون الأسنان سأقول ... زلن یتبعن ما یملیه علیهم الطرطور الصغیر

سر وما یبدینه ما جعله یعبر عما یقمن به من عمل في ال 2»للكاتب لا فعل لك فیه أتركه لي
من نفاق في العلن بمنتهى صیغ الاشمئزاز والتقزز، ناقلا ذلك الشعور المخزي إلى مجال 

  .التلقي مشركا القارئ في قیمة النبذ الذي یرید أن یسم بها تلك الطرطورات

یبین لنا الكاتب هنا سلطنة بني عریان وما حدث لها وكیف استولوا الأعداء الملقبون   
نهب ثرواتهم وأثارهم وتاریخهم، وقتل الآباء والأمهات والأولاد لا شفقة ولا  بالدیوثیین عن

كنت تقول لا مخرج «.رحمة حتى من تبقى منهم أصبح ینتمي إلیهم مجموعة الدیوثیون
لسلطنة بني عریان ما دام هناك دیوثیون یجرونها إلى ما وراء البحر ودیوثیون آخرون 

  3»كیف یتكلمأنظر هذا ؟؟ ... یتغزلون بالدماء

بالعكس لم یحاربوا للنهایة والدفاع عن شرفهم وبلدهم بل استسلموا و أصبحوا منهم، فالكاتب  
یسخر من إنسان عصره یصوره في أقبح الصور ویهزأ من كل أفعاله ویضع من قدره  «

  4. »في الدرك الأدنى ویجعل منه نموذجا للحقارة والضعف
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لا «لام یقوله البطل بین أفراد قبیلة بني عریان ولا یتوقف الكاتب عن جلد ذاته في ك
یوجد رب في جبل الأوحال، هناك شیاطین وحمقى هناك نواب الشیاطین ونواب الحمقى، 
شیطان برتبة نبي، وأحمق برتبة رسول حمقى طیبون یستحقون الشفقة، وأنا واحدا من 

  1»مرارا إلى الفرح هؤلاء الفرق بیني وبینهم أني كنت أشكك في طبیعة الحرب ونبهتهم 

من هذه السخریة الموجودة أمامنا ومن جمیع السخریات الاجتماعیة في الروایة   
نستطیع القول إن سكان العین أو من یطلق علیهم بني عریان، أصبحوا قبیلة دیوثین كما 
وصفهم الكاتب؛ شرفهم وكرامتهم صارت على الأرض، وكل تراثهم وأثارهم وكنوزهم وأموالهم 

من بین أیدیهم أمام أعینهم وهم لا جدوى ولا حركة یبدونها للدفاع عن إنسانیتهم، ضاعت 
أولادهم تشردوا وماتوا، مساجدهم أصبحت أماكن للرقص واللهو والملاهي والغناء، دمرت كل 
أراضیهم وضاعت كل خیراتهم، الضعیف تغلب على القوي، الغني أكل الفقیر، أصبحوا لا 

بح المكان قلابق وطراطیر یطلق علیهم أصحاب الأمعاء الغلیظة دین ولا عقیدة لهم، أص
  .وهو داء أصیبوا به ولا شفاء منه

  :السخریة السیاسیة -ج

تعد السخریة السیاسیة وسیلة من وسائل المعارضة أو الاحتجاج وربما لا تحمل 
ر حالة بالضرورة أجندة وأیدیولوجیة خاصة ولا تسعى للتأثیر على السلطة، ولكنها فقط توف

ترفیهیة بحتة، ویمكن استخدامها بنیة تخریبیة، وفي كل الأحوال، تضع خطوطا على 
« فالكاتب  2.الأخطاء السیاسیة، وتبالغ في إظهارها بشكل ساخر ولا تقدم حلولا في النهایة

لیس معنیا مباشرة بالقضایا السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة، لأنه ببساطة لا ینتج من 
والباحث الاجتماعي أو النفسي، إنه یكتب بواسطة نصوص وبواسطة لغة  أجل السیاسي
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ولهذا فإن الكتابة الفنیة والسرد خاصة لیس مجرد حكایة إنما هو رؤیة لما ینتج  1»مجتمعه
  .الحكایة بالدرجة الأولى؛ وهو الواقع والمجتمع

وجیا أو مواقع ولم تكن السخریة السیاسیة ولیدة العصر الحدیث أو مع انتشار التكنول  
ولكنها أداة تم استخدامها على مر التاریخ " تویتر"أو " فیس بوك"التواصل الاجتماعي مثل 

الكاتب الكومیدي أقدم " أریستوفانیوس"في أي ثقافة أو حضارة أو فئة اجتماعیة وربما یكون 
ت والنقد مثال، والذي عاش في الیونان القدیمة قبل المیلاد، وكتب للمسرح بطریقة المبالغا

السیاسي اللاذع والنكات الهزلیة بطریقة ماهرة، رغم أنه كان ینتمي إلى أسرة مثقفة غنیة من 
  2.طبقة ملاك الأراضي في أثینا

ومن هنا نستطیع القول بأن السخریة لها عدة مجالات تختلف من نوع لآخر مررنا   
طار الكشف عن بعض في هذا الفصل من البحث بالذاتیة والاجتماعیة، والآن ندخل في إ

  .أن تبدو) السعید بوطاجین(كما أراد لها ) أعوذ باالله(تمثیلات السخریة السیاسة في روایة 

مزج الكاتب رؤیته النقدیة الاجتماعیة بكثیر من التلمیحات السیاسیة، وقد كان ذلك 
ه ضرورة لا یمكن لأي كاتب أن یتجنبها، لأن حال المجتمع هو في الأخیر صورة لما ترید

أعدت فتح كراستي لأقرأ ما دونته منذ وصولي إلى هنا في مهمة نبیلة هربا «سیاسة بلده 
من سعال الرؤوس النفطیة ولغة الشمال، وخرافات الزعیم الأكبر والقلابق المقیمین في 
فمه كذبات المناقع هربا من رائحة الطرطور الصغیر الذي لم یستحم منذ عامین و سبعة 

    3»الماء مطهر سیقضي على ما حفظه وكرره أمام طراطیره آلاف المراتأیام لاعتقاده أن 
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یبین لنا الكاتب هنا في هذه السخریة أعمال القلابق والطراطیر الشیطانیة التي كانت   
اتجاه سكان سلطنة بني عریان حتى القانون لم یعد مهما عندهم صار كل شيء رشوة؛ القوي 

والطرطور الصغیر الذي یتحكم في كل قرارات  یأكل الضعیف، وهم لیس لهم أي قیمة
وأحكام الطراطیر الأخرى هو أوسخ كائن على وجه الأرض، دلیله رائحة فمه الكریهة وهروبه 
من الاستحمام باعتقاده أن الماء یطهره من جسمه المملوء بالقذارة وأعماله الوسخة، وتبدو 

الهجاء الذي یظهر فیه المعنى بعكس طریقة في التهكم المریر والتندّر أو « السخریة هنا 
خافة وفتكا وهو هنا یمزج  1»ما یظنه الإنسان، وربما كانت أعظم صور البلاغة عنفا وإ

سخریته بانتقاد سخریة الساسة التي انتقلت إلى البرامج التلفزیة، ما یجعلها نمطا حیاتیا عاما 
یاسیة لم تعد مقتصرة على السخریة الس«اشترك فیه نخبة الحكام والمعارضین مع الرعیة  

النكات التي كان یتناقلها المعارضون سرا فیما بینهم فقد انتقلت إلى خبر البرامج 
وانتشار سخریة الساسة من بعضهم البعض أدى إلى مزید من  2»التلفزیونیة المتاحة للجمیع

الأمم إلى  الفساد والمشاكل الاجتماعیة، لقد أشعل ذلك الاستهتار بمكانة البلد والشعب بین
لى البلاهة التي صارت غیر قابلة للعلاج؛  الغضب الدفین الذي تحول إلى لامبالاة قاتلة، وإ
حتى لم یعد یحرك المجتمع أي نوع من أنواع التعدي على حرماته أو دمائه أو أمواله 

  3»عندما أراهم أرى أكیاسا من الخبث، أرى الجریمة تتحدث بوقار الحكماء«

الكاتب ویؤكد أن كل السیاسة ضاعت بقوانینها ودساتیرها أصبح كل  من هنا یبین لنا  
شيء كاذب، حتى القضاة الذین یدافعون على حقوق الناس والبلد أصبحوا عبارة عن أكیاس 
من القمامة، كلهم خبث ونفاق فأعمالهم القذرة أصبحت جریمة تتحدث بوقار الحكماء، وقد 
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ور وبرامج الكومیدیا السیاسیة الساخرة ظه«ازداد تلف عقول الشعوب إرهاقا بعد 
التلفزیونیة إبان وبعد الربیع العربي، ولها تأثیر كبیر على الجمهور وخاصة فئة 

، الذین لم یعد لهم طریق منطقي أو مستقبل واضح، بل صارت تتلاعب بأحكامهم 1»الشباب
، تبدأ الأوراق عندما یتوقف العقل«وبأفكارهم الأیدیولوجیات المتصارعة من أجل البقاء 

فلاسهم الروحي  2»النقدیة في التخطیط لمستقبل البشریة المستلقیة على حماقة الزعماء وإ
حیث صارت الرشوة هي أساس السیاسة فالنقود والكنوز هي الأساس وهي المستقبل، فكل 
 المخططات والقوانین والدساتیر التي تقوم على الأوراق النقدیة، وقد تم الجمع بین ما یحدث
في المجتمع حقیقة وبین الرؤیة التخییلیة التي استند علیها الكاتب لتمریر رؤاه الناقدة نظرا 

التجربة المؤسسة فنیا؛ أي بین المخیالیة، والتجربة الفعلیة الواقعیة « للتشابه الكبیر بین 
فالناس في سلطنة بني عریان سكتوا عن  3»التي تتحكم فیها قوانین التجربة المحسوسة 

ولم یتركوا لهم إلا الاستجداء للحصول على حقهم . هم، فأخذه الأعداء والقلابق والطراطیرحق
حقائق جزئیة تقودني إلى الحقیقة الكبرى حتى أبرز «في لقمة عیش مغمسة بالعار وبالذل 

من الأسئلة المصطفة في الذهن مثل سلسلة من المتشردین الواقفین في طابور بانتظار 
د تحدث هنا عن سكان بني عریان الذین هزمهم العدو وأخذ وكل كنوزهم لق ،4»قوت المذلة

حولوا المساجد إلى بیوت للرقص والتسلیة،  ،وتاریخهم و آثارهم قتلوا أولادهم وشردوا نساءهم
أما هم فقد عمهم السكوت من كل ناحیة أصبحت السلطنة مدینة دیوثین  ،دمروا ضربوا

لم ینجرف أحد منهم لأنهم «. من أجل المزید من المهانة ینتظرون دورهم واحدا تلوى الآخر
طراطیر حقیقیون، سیصرفون من تحت الأسرة من دورات المیاه، یناضلون في البرامیل، 
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والفناجین لأنهم یستفیدون من  في القففوفي جذوع الشجر، ینظمون مسیرات ضخمة 
  1»الخسارة

لقلابق والطراطیر الذین یزعمون من هنا نستنتج أن هذه السخریة تبین لنا حقیقة ا  
أنفسهم بأنهم هم الأساس ولكنهم دون جدوى بل الحقیقة تظهر العكس، إنما مزبلة كلهم نفاق 
وكذب، حیاتهم مبنیة على السرقة والحیلة، قیمتهم تحت الأرض، لكن لن یفلحوا بأعمالهم 

بوا إلا الخسارة لأنه لا القذرة هذه ومهما فعلوا في تلك القبیلة المسكینة في الأخیر لن یكس
  .یفلح الخائن أبدا

إن الرسم هو نوع آخر من التوثیق الساخر الذي وظفه الكاتب للتعبیر عن مقدار 
الهزء الذي كان یحمله لتلك الوجوه والأبدان، التي تعبر بعدم تناسقها عما یعتمل في داخلها 

غراض الكرش الكبیر رسمت لوحات عجیبة أبرزت فیها تجلیات أ« من شر وباطل ونفاق 
إنذارا بقدوم الخطر ستعلق اللوحات في شوارع العاصمة أشكون وفي كل مدن الدیاثة دون 

لما فعلوه في قبیلة بني عریان، وهم عبارة عن كرش هي في حد ذاتها خطر على  2»استثناء
 فالسخریة السیاسیة في حد ذاتها أفرزت قساوة« المدن وحلول الدیاثة فیها من كل مكان 

الواقع نقیضا سلوكیا وهو الساخر الذي حمل السخریة سلاحا للتعبیر عن الظلم وغیاب 
العدالة ومن الفساد السیاسي الذي عانت منه البلاد، كذلك انتشار المحسوبیة والتزییف 

هل فهمت ما تقوله هذه الأمعاء المجتمعة معا بربطة « 3»وتغلغل النفوذ الأجنبي في البلاد
لى السلطنة معي یضحك بلا سبب معي شوارب ومشط هذا الذباب هذا عنق، معي ذاهب إ

  4»الطنین هذه المستنقعات هذا الوحل ذوي الأمعاء فرقصة المعدة متعبة متعب متعب
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یبین لنا الكاتب هنا على الأفعال، والأعمال التي قاموا بها القلابق والطراطیر الذین هدموا 
حمة وهم عبارة عن أمعاء لا قیمة لهم لقبهم بكل كل شيء في تلك القبیلة دون شفقة ولا ر 

الألفاظ الوسخة وهذا جزاءهم وتكراره لكلمة متعب دلیل على ملله وفشله في إعادة الحیاة 
تصبح شوارع مدن الدیاثة مستشفى بعدة أرجل، لا تعرف وجهتها «لتلك القبیلة دون هدف 

ت أنقاض الأخبار السیئة لا تعرف سوى المشي، سوى الجري بلا سبب، هكذا مدینة تح
   1»متشردة وتعیسة 

نستطیع القول أنه هذه السخریة تبین لنا مصیر القلابق والطراطیر الحمقاء رغم ما   
عملوا في سكان بني عریان الا أنهم في الأخیر خسروا كل ما فعلوه لأنه لا یفلح الظالم من 

ر السیئة، لیس إلا أخبار حیث أتى، وقبیلة وسلطنة بني عریان أصبحت ترزح تحت الأخبا
التعاسة والتشرد والفقر والموت الذي یحیط بهم من كل الاتجاهات، فقد ضاع حقهم، ضاع 
في باطلهم القوي فأكل الضعیف، والحاكم قضى على المحكوم وهذه هي سلطنة بني عریان 

  .وما حدث فیها من قبل القلابق والطراطیر

لسیاسي بأشكاله الساخرة فنیا في الروایة، إلا وعلى الرغم مما یبدو من سیطرة النقد ا  
أن أكثر ما یهم هنا هو ما مررنا به من حال المجتمع، والتحولات التي طرأت على بنیته 
البشریة، والأحوال المخزیة التي صارت علیها وكان سببها الأول في رأي الكاتب ضعف 

منشود، ولهذا فإن الاستمرار  حال السیاسة وانحراف اتجاهها في حكم الرعیة إلى غیر ما هو
في إعطاء الأمثلة عن حال السیاسیین كما یصفهم الكاتب سوف یعیدنا إلى تكرار ما تم 
بحثه في عنوان السخریة الاجتماعیة نظرا للتداخل الشدید بین الآثار التي یتركها العمل 

أن نرصد  السیاسي على المجتمع ومقدار التفاعل الإنساني لأفراده، ولهذا سوف نحاول
بعض الأبعاد التي كانت مركز اهتمام الكاتب من سخریته اللاذعة من كل ما یحصل في 

  .قبیلة بني عریان تأسیسا على ما یحدث في واقع الكاتب وفي مجتمعه
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  :الصور الواصفة وعلاقتها بالسخریة في الروایة: ثالثا

ر التفاعل بین لا یمكن أن تكون الكتابة الروائیة مجرد حدث فني خارج عن إطا  
الكاتب ومحیطه، وبینه وبین المتلقي؛ الذي یمكن أن یكون بدوره فعلا بارزا من أفعال 
الاستمرار الحكائي، حین یكون رد فعله القرائي صورة لما تمكن من استیعابه بعد عملیة 

  . القراءة

یة لم تكن سدا لفراغ ترفیهي أو لحاجة فكاه" أعوذ باالله"ولأن السخریة في روایة   
صرفة، فإن أبعادها الفنیة تخرج إلى مجالات متعلقة بالسرد بوصفه ظاهرة فنیة لصیقة 
بالمجتمع وبالإنسان داخل المجتمع وبكیفیة تعبیره عن نفسه وتأدیة أفكاره، وكذلك بالطریقة 

  .التي یجب أن یغیر بها أحواله أو یثور بها على مخالفات الآخر تجاه حقوقه

أبعاد تستلزم المرور بها ) السعید بوطاجین(بشكلها الفني عند  على هذا كان للسخریة  
  .  لاستكمال فهم القیمة الجمالیة للروایة

  :البعد التوصیفي  - أ

نسعى هنا للاقتراب من فهم أبرز القضایا الخاصة بتركیب واشتغال الوصف في   
لكنه تحقق الروایة، ولأن تركیب الخطاب من تركیب الحكایة فان، الوصف لیس بنیة مجردة و 

ولهذا لم نقل في العنوان المقترح البعد الوصفي، بل البعد  1.حكائي متصل بمعجم وصورة
التوصیفي، والذي نقصد منه التحقق الحكائي من خلال تفعیل تقنیة الوصف بما هي علیه 

  .من بنیة ضروریة وهامة في الروایة

ن، وأضحت في الدراسة ارتبطت وظیفة الوصف في التقلید البلاغي الكلاسیكي بالتزیی
الأدبیة المعاصرة، بنیة دلالیة بینت هذه الدراسة ارتباطها بثلاثة منظورات متكاملة؛ منظور 
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حالاتها على صعید الجملة والمتتالیة الجمیلة وكذا روابطها وأدوارها النصیة  الكلمة الوصفیة وإ
ردي، ومنظور الصیغة والحكائیة، منظور الجملة الوصفیة وممكنات توزیعها وانتشارها الس

الوصفیة المرسلة والخاص بتحلیل الفقرة والوحدة الوصفیة؛ ونهتم هنا كذلك بتحلیل البعد 
البعد : الفضائي للمعجم الوصفي مبررین التمثیلات الحكائیة لتصریفه وفق بعدین مركزیین
ما نحلل الأفقي الدال على المسافة الوصفیة، والبعد العمودي الخاص بالمساحة الوصفیة، ك

بعض القضایا المتصلة باشتغال الصورة الروائیة في صلتها بالتشخیصات الممكنة لعالم 
   1.الحكایة

الصورة الواقعیة التي " أعوذ باالله"أهم العناصر التي تدل على الوصف في روایة 
جاءت علیها على الرغم من محاولة التجاوز الواقعي من خلال الإیهام أو التمثیل السردي 

هو كائن بالفعل؛  وقد استطاع الكاتب، كما نوهنا من قبل، الوصول إلى أدق التفاصیل، لما 
بدءا من الصراع الإیدیولوجي، وصولا إلى الاقتتال الدموي الذي میز العشریة الحمراء في 
الجزائر؛ والتي نتج عنها ما تعاني منه البلاد من سقوط حر إلى عتبات الهاویة في جمیع 

  .المیادین

الوصف في هذه الروایة دورا أساسیا في المعرفة، فهو وصف الظاهرة من  یلعب
اذ أن الوصف یهتم أساسا بالوحدات أو : "خلال الإجابة على السؤال الأساسي في العلم

الشروط أو العلاقات أو الإنسان الموجود بالفعل، وكذا یشمل كیفیة عمل الظاهرة، وعلى 
لعلم، إلا أنه الأساس الذي لابد منه كي ینتقل العلم الرغم من أن الوصف هو أبسط أهداف ا

إلى أهداف أعلى والمهمة الجوهریة للوصف هي أن یتم فهم الظاهرة على النحو الدقیق أو 
   2."على النحو الأفضل
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لهذا لا یمكن أن نفصل الوصف عن السخریة في هذه الروایة، لأن السخریة بشكلها 
تقوم على الإخبار عما یبعث على الانفعال أو یثیر النفسي تستلزم المرور بدرجة أولى 

الضحك، وهو خطوة أولى یمر بها الكاتب الساخر لوضع الصورة الذهنیة التي یرید بها إثارة 
  .مشاعر الاستهزاء في إطارها العیني ممثلا بالكلمات والعبارات والرموز والاستعارات وغیرها

البحث عن مخرج من حالة " ذ بااللهأعو "في هذا المضمار حاول الكاتب في روایة  
الأزمة التي یعانیها ومجتمعه، فوصف حالة الشخصیات والأحوال التي تحتویها في قالب من 

أین عرفته؟ تلك الهیئة الضامرة، الغاسقة  ! ولكن«السخریة الممزوجة بالجدّ أو المؤدیة إلیه 
جر بیضها قبل التمتع في ضیاء الجنوب الذي أنجبه الوقت ثم تخلى عنه كما سلحفاة ته

الظل . ذلك الوجه، العینان الغائرتان الجالستان القرفصاء خلف المساحة. بأبنائها القادمین
ألیس جدي الذي سقاني حكمة الأساطیر یوم كان حیا یغسل اللغة بالصدق  ! المهاجر
هذه الفكرة معقولة، لا ینقصها سوى أحمر الشفاه لتصبح شخصیة بارزة في  ! والمحبة

لقد مات جدي وغدا ترابا وماء وتركني وحدي أبحث عن المعنى في . ملكة بني عریانم
فالكاتب من خلال الوصف الخارجي للشخصیة یصل إلى حبك معنى غامض  1»المعنى 

  .یرید له أن یلتصق بتلك الذات الغریبة الصورة، غرابة المعنى الذي تحیل علیه

یقة، مشكلا نسقا متآلفا بین الوصف وحال الوصف في الروایة یسیر ضمن هذه الطر 
الخارجي وبین المعنى الذي یؤدي إلیه، مما یجعل الحبكة تخرج من إطار الأثر الملموس 

الرسامة التي تخرجت من معهد . تقصد هدى نون« إلى مستوى الفكرة الذهنیة المتعالیة، 
معهن في عرس  أخذتها النسوة. هذه حكایة أخرى، شأنها شأن الطیبین ! الفنون الجمیلة

فها، طلبت منها مساعدتي في رسم الأماكن والوجوه وما . الماء فتها، لا لم أكلّ كنت قد كلّ
تراه مهما للروایة إن كتبت، على أن أكتفي بالسرد وببعض التعدیلات الأسلوبیة إن كانت 
بحاجة إلى تعدیل، كما اتفقت معها على عدم المبالغة في الوصف إن كان لا یخدم 
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وكأن الكاتب یقر إقرارا ضمنیا بأن ما سوف یرد من وصف في  1»ع أو الأحداث الموضو 
  .الروایة سیكون بمقدار ما یخدم الأحداث والمعنى لا غیر

فمن خلال وصف البطل في عدة مواقع من الروایة یتبین انه لیس واحدا من العوام بل هو 
عریان، وهذا من خلال  موظف رئیس في التفاعلات السیاسیة التي حدثت في سلطنة بني

لما سألت هدى عن أصل أسعد هذا قال لها الدلیل إنه ولد هنا، هاجر ثم « عدة أمارات 
عاد إلى العین رفقة جیش من الإبل والرجال والنساء والماعز والحرارة والكلاب والأدعیة 

 الدف والناي، كان: عاد في موكب مهیب یحمل مشاعر نورت كل فجّ . والمدائح الدینیة
  هل نحن عرب أم أنا في شك من الخلیج لجدة: "الناي یقول بصوت خفیض

  "أم عمّ الخراب احنایا نحارب والقادة تصافح لعدا                             
  : وترد علیه جوقة الدّف بلحن مأتمي تقشعر له أبدان النخیل فینحني نائحا

  ـهیدأسیاد لسنا بعبـــید     في كل یوم منـــــــا شــ
   2»حجارة في الیــــــد    ونبتة في الحـــــــــــــــــــــدید                       

فهذا المشهد یعدّ وصفا متكاملا للمشهد الذي یحكي قصة موجزة عن حدث مهم وضروري 
في الروایة، ولو أن الكاتب قدمه في شكل صور مادیة مثل الرسم الفوتوغرافي لما أد إلى 

یقاظ وعي قرائي مختلف عن فعل القراءة العادیةالتأثیر ع   .لى الفهم العام وإ
شاع أنه صعلوك هرب من شر «  ثم یواصل وصفه للبطل بالوتیرة الرمزیة نفسها   

القلابق وهناك من رأى أنه مجرد زاهد وقیل انه من ذریة الكتمان وزعموا أنه كان نورا 
ثم یرتقي السارد . كرة منها إلى البشرما یعني أن شخصیة البطل، أقرب للف 3»على نور 

ــــ الروائي المعاصر لم یعد معنیا بوصف « قلیلا بالبطل، حین یجعله أهلا لتلقین التعالیم؛ فـــ
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الواقع أو تسجیله أو عكسه عكسا مرآویا، بقدر ما یعنیه الكشف عن العلاقات التي تحكم 
   1»الذات بالواقع والعالم 

المعاصر لیس هدفه البحث والتعمق في وصف الواقع الذي یرتبط  فالمقصود هنا بأن الروائي
نما یتعمق في كشف الحقیقة حول ما  بظاهرة القصة داخل القصة المدروسة في حد ذاتها،وإ

علاقات تحكم بها على الواقع والعالم،فبهذا یمكن القول بأن الخطاب  تقوم به الذات من
وذلك كما ،تنظر فیه الروایة إلى ذاتها فحسبالواصف في ذاته لا نقصد به ذلك النص الذي 

الذي یوسع دائرة النصوص التي تنتمي إلى الخطاب "بیار فان دان هوفل"وضحها 
نما ،الواصف فهو لا یقتصر على الخطاب النقدي الذي یدخل في نسیج الروایة الحكائي،وإ

والتوطئات  العناوین والمقدمات:یشمل الملفوظات الموجودة على هامش النص من قبیل 
نصوصا "جینیت"والتصدیرات وكلمات الإهداء والحواشي والملاحق،وهي ما یسمیها 

نما على ‹‹أن مثل هذه الملفوظات "هوفل " ویعتبر.موازیة لا توجد ضمن العالم الروائي وإ
  2.››تخومه،فوضعها الكلامي لا ینتمي إلى الخیال و إنما إلى الحقیقة

ن أساس الوصف في الروایة عنده لا یتمثل في دراسة أ"هوفل "فنرى هنا من خلال قول 
نما یتعلق بكل ما یحیط به على شكل مرآة عاكسة له ونظرته للعالم ،العالم الروائي في ذاته وإ

  .وحقائقه والحكم علیها بإعتبار أنها حقیقة ولا تدخل ضمن الخیال أبدا

أن السعید ،لروایةنستنتج أخیرا فیما یخص دراستنا حول موضوع السخریة في هذه ا
یجعل في نفس القارئ تشوق ،بوطاجین  تمیز بأسلوب جید ومثیر للغایة ولافت للإنتباه

فكانت معظم روایاته تقریبا ساخرة وهذه الروایة بالذات حتى عنوانها یختزل ،وفضول لقراءتها
                                                             

عبد الرحیم حمدان، اللغة في تجلیات الروح للكاتب محمد ناصر ،مجلة الجامعة الإسلامیة، العدد الثاني، غزة،  -1
  .03، ص 2008فلسطین، 

لأحمد المدیني نموذجا،مجلة إشكالات " العجب العجاب"ئي الواصف ،روایة سهیرة شبشوب ،السخریة في الخطاب الروا -2
  .06،ص2016في اللغة والأدب،العدد التاسع ،الجزائر،
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في  فهي لا تخرج عن طریقته،النص ویكون إحالة على ماهو أبعد من المتن السردي نفسه
خرق المألوف لأن العنوان تراثي من صلب التاریخ العربي الإسلامي بل أقدس من مقدساته 

كان هدفه بیان حقیقة الأعداء ومهاجمة سكان قبیلته والإستیلاء على آثارهم وأموالهم ،أیضا
دون جدوى وكیفیة سكوتهم عن حقوقهم،وكیف أصبحت سكان العین یطلق علیها مدن 

یان،ومحاولته إسترجاع أبطال هذه القبیلة كما كانت ویقوم الراوي بسرد الدیاثة أو بني عر 
كتشاف قذارتهم وهذا هو السر الذي یرید الوصول إلیه منذ البدایة  الحكایة وفضح العدو وإ

فهذه الروایة ضمت كل الحقائق التي تدل على الواقع ولم یدخل فیها الخیال ،ولجوءه لها
جتماعیة وسیاسیة وهي ابدا،وسخریة السعید بوطاجین  كانت ملاءمة لها بأنواعها ذاتیة وإ

تسخت ضاع كل شيء،وبهذا یمكن القول أن البعد  الأهم لأنها إذا ضاعت السیاسة وإ
الوصفي تمثل في رصد أهم الأحداث وسردها ضمن صیاغة فكریة شاملة تجمع بین الصورة 

  .والمعنى الداخلي لها
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على أهم النقاط التي ،تخلص فیما سبق حول دراستنا لموضوع السخریة في الروایةنس
  :توصلنا إلیها یمكن إدراجها كالتالي

كما أنها طریق للتعبیر عن ،تعتبر السخریة مرآة صادقة للحقیقة من ناحیة*
  .الإضطرابات والمساوئ ومعایب الفرد والمجتمع من ناحیة أخرى

للسعید بوطاجین من أهم الروایات التي حظیت إهتماما " أعوذ باالله"تعد روایة *
نتشارا،أكثر من غیرها لأن مقدمة العنوان في حد ذاته یختزل النص ویكون إحالة على  وإ

  .ماهو أبعد من المتن السردي نفسه

وما یؤدیه من أدواته في مستوى ،تكمن أهمیة العنوان فیما ینهض به من وظائف*
الجمالي لأنساق الخطاب ودلالته،لأنه هو النواة المتحركة التي خاط البناء النصي والتشكیل 

  .علیها المؤلف نسیجا للنص

روایته لا تخرج عن طریقته في خرق المألوف لأن عنوانها تراثي من صلب التاریخ *
  .العربي الإسلامي،بل من أقدس مقدساته أیضا

ولم یكتفي بمجال واحد دراسة بوطاجین أهم المجالات المختلفة، في هذه الروایة *
للسخریة وتعدیه بأسلوبه الساخر إلى كل مجالات الحیاة،وهنا یذكرنا بحال شعراء الهجاء 
القدامى وصولا إلى هجاء ذواتهم،وهذا یدل على درجة الیأس والإحباط التي یعانیها الكاتب 

  .أو الشاعر

تمدها الكاتب في تمثلت مجالات السخریة في ثلاثة أنواع منها السخریة الذاتیة إع*
روایته لأنها فكرة فلسفیة مركزیة مرتبطة بالوعي والشخصیة والحقیقة والواقع،أما فیما یخص 
السخریة الإجتماعیة التي تعتبر تنفیس المجتمع عن إحتقاناتهم النفسیة تمثلت في الضحك 

اج والتأثیر وأخیرا السخریة السیاسیة التي تعد وسیلة من وسائل المعارضة والإحتج،والفكاهة
  .على السلطة بشكل ساخر
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تعتبر السخریة السیاسیة أداة تم إستخدامها على مر التاریخ في أي ثقافة أو حضارة *
  .أو فئة إجتماعیة

خاصة السخریة ،هدف السعید بوطاجین من دراسة هذه المجالات وتمثیلها في الروایة*
التي كانت إتجاه سكان سلطنة بني  السیاسیة وهي بیان أعمال القلابق والطراطیر الشیطانیة

  .عریان

دراسة الصور الواصفة وعلاقتها بالسخریة في الروایة،بإعتبارها أهم عنصر تطرقنا *
إلیه من خلال دراستنا لأن السخریة هنا لم تكن سد الفراغ ترفیهي أو حاجة فكاهیة 

نیة لصیقة بالمجتمع فأبعادها الفنیة تخرج إلى مجالات متعلقة بالسرد بوصفه ظاهرة ف،صرفة
  .والإنسان داخل المجتمع

رتباط * شتغال الوصف في الروایة،وإ السعي إلى فهم أبرز القضایا الخاصة بتركیب وإ
تضح لنا إرتباطها بثلاث منظورات  وظیفته في التقلید البلاغي الكلاسیكي بالتزیین وإ

  .مرسلةمتكاملة،منظور الكلمة والجملة الوصفیة ومنظور الصیغة الوصفیة ال

یجعل في نفس القارئ ،تمیز السعید بوطاجین بأسلوب جید ومثیر للغایة ولافت للإنتباه*
تشوق وفضول لقراءتها،بالأخص عنصر الوصف الذي إعتمده تمثل في رصد أهم الأحداث 

  .وسردها ضمن صیاغة فكریة شاملة تجمع بین الصورة والمعنى الداخلي لها

بیان حقیقة الإستعمار وفضح ،تب إلى توصیلهالهدف الرئیسي الذي یسعى الكا*
وساختهم فهنا تم مهاجمة الأعداء لسكان قبیلته،والإستیلاء على آثارهم وأموالهم دون 

ومحاولته إسترجاع ،وكیف أصبح سكان العین یطلق علیها مدن الدیاثة أو بني عریان،جدوى
كتشاف قذارتهم و  هذا هو السر الذي یرید أبطال هذه القبیلة كما كانت وفضح العدو وإ

  .الوصول إلیه منذ البدایة ولجوءه لها
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ولم یدخل فیها عنصر الخیال أبدا ،أبرزت هذه الروایة كل الحقائق التي تدل على الواقع*
لأنها تبین لنا الأوضاع المزریة التي عاشها ،وسخریة السعید بوطاجین كانت ملاءمة لها

  .وسعیه للسیطرة علیها ،المجتمع من قبل العدو وفسادهم وظلمهم
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  :قائمة المصادر والمراجع

  بروایة ورش  القرأن الكریم/ أولا

  :المصادر/ ثانیا

، شارع حسیبة بن بوعلي للطباعة والنشر، الجزائر، 1روایة، ط" أعوذ باالله" السعید بوطاجین-
  .2016لبنان، 

  :المرجع- ثالثا

والنشر، للطباعة  ، دار ابن رشد1الروایة العربیة، ط) تجربتي الروائیة(صنع االله إبراهیم .1
1981.  

 س، التفسیر، مطبعة المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغابة، الجزائر،یابن باد .2
1991.  

 عسیلان الرحیم عبد بن االله عبد الدكتور الطائي،الحماسة،تحقیق أوس بن حبیب تمام أبي .3
 ،المجلس الإسلامیة سعود بن محمد الإمام السعودیة،جامعة ،المملكةالعربیة الأول ،الجزء
  ،14،1981 العلمي

  1983العودة، بیروت،  ، دار4أدونیس علي أحمد سعید، مقدمة للشعر العربي، ط .4

، دار الكتاب الحدیث، الكویت، 1مباحث البحث التربوي، طبشیر صالح الرشدي،  .5
2000.  

  .1983، بیوت، 1بطیش سیمون، الفكاهة والسخریة في أدب مارون عبود، ط .6
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ط، جمعیة التراث ، .د ناصر، السخریة في الأدب الجزائري الحدیث، دمبوحجام مح .7
  .2004القرارة، الجزائر، 

 الحدیث،جمعیة الجزائري الأدب في ناصر،السخریة محمد بوحجام .8
 .2004التراث،الثورة،الجزائر،

  .، المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان2الجاحظ، البخلاء، ط .9

 المعرفة،العدد عالم الحمید،سلسلة عبد شاكر:الاداء،تر فنون ولسون،سیكولوجیا جلین .10
 .85،ص2000والاداب،الكویت، والفنون للثقافة الاعلى ،المجلس258

ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، .أدب المازني، دحامد عبده الهوان، السخریة في  .11
1982.  

،بقلم الدكتور رشید حنفي حنین،المؤسسة المصریة )شاعر الرسول(حسان بن ثابت  .12
  .العامة للطباعة والنشر

ط، دار صادر .، د1حسان بن ثابت، الدیوان حققه وعلق علیه الدكتور ولید عرفان، ج .13
  .2006، بیروت، 

ط، أبو نواس، دار مكتبة .، د2خلیل شرف الدین، الموسوعة الأدبیة المیسرة، ج .14
  .1986الهلال، بیروت، لبنان، 

ط، مجلس .الدین قاسم محمد سعید العبادي، السخریة في شعر بشار بن برد، دخیر  .15
  .2005كلیة التربیة، جامعة الموصل، 

، دار العلم والایمان، 20سعید أحمد غراب، السخریة في الشعر المصري في ق  .16
  .2009مصر، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
73 

 

 العربي،بیروت،لبنان،الدار الثقافي ،المركز2الروائي،ط النص ،إنفتاح یقطین سعید .17
 .2001البیضاء،المغرب،

 الجامعة ،مجلة ناصر محمد للكاتب الروح تجلیات في حمدان،اللغة الرحیم عبد .18
 .2008الثاني،غزة،فلسطین، الإسلامیة،العدد

الحرف  ، دار1عبد الفتاح الجحمري، الكحل والمرود، الوصف في الروایة العربیة، ط .19
  .2008المغربیة، 

ط، دار المعرفة، الاسكندریة، .عبد الفتاح محمد دویدرا، مناهج في علم النفس، د .20
  .1996مصر،  

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، 1عكارى سوزان، السخریة في مسرح أنطوان عندور، ط .21
1991.  

هرة، مصر، ط، دار الفكر العربي، القا.، د1عمر الدسوقي، في الأدب الحدیث، ج .22
2000.  

ط، الدار البیضاء، المغرب، .العمري محمد، البلاغة الجدیدة بین التخلیل والتدلیل، د .23
  .2005الشرق،  إفریقیا

  .1975ط، دار النهضة، مصر، .محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، د .24

والنشر،  الشركة الوطنیة للتوزیع، 1ط.دمحمد مصایف، دراسات في النقد والأدب،  .25
  . الجزائر

، دار الوفاء 1محمد مصطفى أبو شوارب، أدب العصر الأموي، دراسات ونصوص، ط .26
  .2007، الإسكندریةللطباعة والنشر، 
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 الرابع القرن حتى العباسي النثر في والفكاهة ،السخریة الضمور خلیل االله عبد نزار .27
  .2005مؤتة،الأردن، ،جامعة العلیا الدراسات هجري،عمادة

ط، .ه، د4نزار عبد االله خلیل، الضمور السخریة والفكاهة في النثر العباسي حتى ق .28
  .عمادة الدراسات العلیا، جامعة مؤتة

فارقة في فن المقامات عند بدیع الزمان الهمذاني لمالوقاء نجلاء حسین، بناء ا .29
  .2006، القاهرة، الآدابط، مكتبة .والحریري، دارسة أسلوبیة، د

  المعاجم والموسوعات: رابعا

 المعاجم: 
  .2004، دار صادر، بیروت، 3ابن منظور، لسان العرب، ط-1
، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، 1أحمد مطلوب، معجم المصطلحات وتطورها، ط-2

  .2006لبنان، 
العامة  الإدارة، 4، دار الكتب العلمیة، ط1الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، ط-3

حیاءللمعجمات    .2004التراث،  وإ
  
  

 وعاتالموس: 

الموسوعة الحرة بواسطة كتاب وزي وزي، نتائج غزوة تبوك، اخر تحدیث -1
  .12:53، على الساعة 03/04/2019

  :الكتب المترجمة: خامسا
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ط، سلسلة عالم .شاكر عبد الحمید، د: جلین ولسون، سیكولوجیا فنون الأداء، تر-1
  .المعرفة، الكویت

  :المجالات والدوریات: سادسا

، نقلا عن 1992، مطبعة یتنمل بمراكش،5صنع االله، اللجنة عیون المقالات، ط إبراهیم-1
  .مجلة الفكر المعاصر في شكل قضیة قصیرة

أرواني زاده عبد الغني لانا، النقد الاجتماعي الساخر عند أبي العلاء المعري ویحي -2
  .السنة التاسعة ط، العدد الثامن عشر، .آفاق الحضارة الإسلامیة، دالغزال، مجلة 

مخلوف عامر، نقلا :، تر"أعوذ باالله"السعید بوطاجین، حداثة الكتابة الروائیة في روایة-3
  .2013سبتمبر  28یخ عن مقال، صدر بتار 

عبد الحلیم محمد حسین، السخریة في أدب الجاحظ، نقلا عن منهج علمي في مقال -4
  .الجاحظ

الماضیة فصیلة  أنواعه وتطوره على مدى العصور شمسي واقف زاده، الأدب الساخر-5
ط، الدار البیضاء، نقلا عن مقال المركز الدیمقراطي العربي، .دراسات الأدب المعاصر،د

  .شیماء هواري

  .میرزا الخویلدي، السخریة كحاجة اجتماعیة، نقلا عن مجلة الشرق الأوسط-6

  .2007ریاض، فن السخریة في أـدب حبیب كیالي، مجلة فكر،  أغانفسان -7

  .السیاسیة، نقلا عن مقال صحفي النفسي للسخریةهالة أمین، التأثیر -8

عبیر الصادق محمد بدوي،السخریة لغتها أشكالها ودوافعها ،بقلم القاسم رادفر،جامعة  -9
  .،نقلا عن مقال2011جانفي29آزاد الإسلامیة في 
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  .صدام فهد الأسدي
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، نقلا عن موقع saspostالسخریة السیاسیة بین الدیمقراطیة وقلة الأدب سیاسة -1
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